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  مة المركزمقدِّ 
محمـــــد  أشـــــرف الخلـــــق أجمعـــــين ، نبينـــــا الحمـــــدُ الله ربِّ العـــــالمين ، والصـــــلاة والســـــلام علـــــىٰ 

  .آله الطيبّين الطاهرين وعلى   المصطفى  
واضـحة بسـيطة خاليـة مـن التعقيـد  كانت مسائل العقيدة في حيـاة الرسـول الأكـرم 

 المســــلمين ســــوى   والاســـتدلالات الفلســــفية والكلاميــــة ، إذ لم يكــــن هنـــاك مصــــدر لاخــــتلاف
فهـــم بعـــض الأصـــحاب  شـــبهات كـــان أهـــل الكتـــاب يثيرو ـــا أحيانـــاً بـــين المســـلمين ، أو ســـوء

الآخـر منهـا ، أو جهلهـم بيانـات  الآيات ، أو قصر نظرهم عليها وغفلتهم عن البعضلبعض 
  .الرسول الكريم 

 وجــود النــبي عقائــد المســلمين في العهــد النبــوي بفضــل ولم يعــد لهــذه الاُمــور أي تــأثير علــى  
  .ه أن يكون مدعاة لاختلافهمالذي كان يبين  للمسلمين كل  ما من شأن 

رسـولا  نبيـا   ولما كانت سُنة االله قد خلت من قبـل أن لا يخلـد أحـد في هـذه الـدنيا ولـو كـان
جـدا  أن يـدع الرسـول  ، ولكون رسالة الإسلام هـي الرسـالة الخاتمـة الخالـدة ، فمـن غـير المعقـول

لكــي يـــدرأ عنــه أيـــة شـــبهة  هدينــه  بـــاً مــن غـــير أن يكــون لـــه واقٍ يقيــه وحـــامٍ يحميـــه بعــد رحيلـــ
أهـل  بحديث الثقلين وغـيره علـى   ومن هنا كان التأكيد النبوي المستمر. ويدفع عنه أي اشكال

إنـّــي تـــارك  فـــيكم « ســـيخلفونه في ذلـــك كلّـــه  بيتـــه ليبـــينّ للنـــاس جميعـــاً مقـــامهم وأ ـــم هـــم الـــذين
  .» عدي أبدا  تمسكتم بهما لن تضلوا ب الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما أن

حياتـــه ، ولكـــن  وبعـــد أن بلّـــغ الرســـول أمُتـــه وصـــدع بـــالحق أمـــره لم تلبـــث الامُـــور هكـــذا في
 شــــيئا  فشــــيئا  حــــتى   ســــرعان مــــا ظهــــرت بــــوادر الاخــــتلاف حــــين وداعــــه ثم ازدادت بعــــد وفاتــــه

خصوصـا  عنـد توسـع رقعـة الإسـلام  أكثر مفـردات العقيـدة الإسـلامية إلى   ـ فيما بعد ـ انسحب
   أثر الفتوحات الإسلامية ، وتأثر رافية على  الجغ
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ــ الفكــر الإســلامي بفلســفتي الفــرس والرومــان ، ونــتج عــن ذلــك ــ بتقــادم الأيــام ـ حركــة  بــروز ـ
الإسلام ولكـن بصـور ا  الترجمة وتطور علم الكلام الذي كانت بوادره موجودة في عصر صدر

  .الغضة الطرية
تـأثيرا   أثر تلاقـح الفكـر الإسـلامي بغـيره كـان مـن الطبيعـي أن تـؤثر مدارسـه الكلاميـة وعلى  

ـــ عقائـــد المســـلمين صـــياغةً واســـتدلالاً ، ومـــن هنـــا نشـــأ الخـــلاف الحـــاد مباشـــرا  علـــى   في بعـــض  ـ
عـــن الابتعـــاد عـــن  ليكـــون بمثابـــة الإعـــلان الصـــريح ــــ المفــردات العقائديـــة بـــين المـــدارس الكلاميـــة

وفكـــرا  إلى أهـــل البيـــت  م الصـــحيح في ضـــرورة الرجـــوع في فهـــم الإســـلام عقيـــدةمســـار الإســـلا
  .بالتمسك به بعد القرآن الكريم الثقل الثاني الذي أمرنا النبي  

بعــض  نعـم هنــاك كثـير مــن العقائـد كانــت محـل اتفــاق المسـلمين الأوائــل إلا  أنـه قــد ظهـر في
  .والتحقيق أو انحرافا  عن المنهج السليم في البحث الف وشذَّ اتباعا  للهوى  العصور من خ

  .الحقائق الإسلامية مسألة الشفاعة ولعل من تلك العقائد التي هي احدى  
هـل الكبـائر مـن لأ ودعوة مسـتجابة لنبينـا ادّخرهـا  إن  الشفاعة تفضّل من االله تعالى  

  .أمُته
محمـــد  أنـــواع ، منهـــا الشـــفاعة الـــتي يخـــتصُّ  ـــا نبينـــا علـــى   ــــ كمـــا دلــّـت عليـــه الأدلــّـة ــــ وهـــي
  .وهناك شفاعة يشاركه فيها الأنبياء والشهداء والعلماء 

خاطئــا   أن  هــذه الشـفاعة المــدّخرة لا ينبغــي أن تفُهــم فهمــا   وهنـا لا بــدَّ مــن التنبيــه أيضــا  إلى  
  .في الشفاعة أنَّ بامكانه التهاون بالواجبات والتساهل في المحرمات طمعا   فيتصور البعض

مـــن  الشـــفاعة ، وبمناقشـــة مـــا أثُـــير حولهـــا وهـــذه الدراســـة قـــد تكفّلـــت بايضـــاح الأدلــّـة علـــى  
  .أن ينفع  ا شبهات باسلوب علمي مناسب ، وقدّمت معالجة دقيقة ، نرجو االله تعالىٰ 

  واالله المسدد للصواب
  رسالةمركز ال
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مة الكتاب    :مقدِّ
في السـُنّة النبويـة  وتـواترت،  لا شكّ أن الشفاعة حقيقة نطقت  ا نصـوص القـرآن الكـريم 

،  ومن هنـا فـلا يسـع  مسـلما  إنكارهـا .في دراسا م العقيدية الإسلاموأكدها علماء ،  المطهّرة
،  إثـارة الغبـار حولهـاوخاصة في عصرنا الحالي من حـاول  ومع ذلك فقد نجم في بعض العصور

  .والتشكيك فيها
ت ،  هـذه المسـألة وبغية إزالة ما حصل من التباسات في فهم،  همية الموضوعونظرا  لأ تصـدّ

  .المتعلقة  ا هذه الدراسة لتتناول مفهوم الشفاعة والامور
القـــرآن الكـــريم  آيـــات أن يكـــون تناولنـــا للمســـألة مســـتندا  إلى   الإمكـــانوقـــد حاولنـــا جهـــد 

  .علماؤهم ديث النبوي الشريف مما اتفق عليه المسلمون ورواهوالح
الــذي قــد نجــده  كمــا حاولنــا أن نقــدم فهمــا  صــحيحا  متوازنــا  بعيــدا  عــن التمحّــل والتطــرف

  .عند الرافضين لها أو عند القائلين  ا
في تناولنـــا ،  فصـــول أربعـــة لقـــد درســـنا المســـألة في جوانبهـــا المختلفـــة ووزعنـــا البحـــث علـــى  

الآيــات القرآنيــة المتعلقــة بهــا  مفهــوم الشــفاعة فــي اللغــة والقــرآن الكــريم وعرضــنا: لفصــل الأول ا
  .والأحاديث النبوية

ـــــــــــاني ثم عرضـــــــــــنا في  ـــــــــــنّة والشـــــــــــيعة: الفصـــــــــــل الث ـــــــــــريقين السُ ـــــــــــن الف  ، آراء العلمـــــــــــاء م
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  .المثارة في المقام الإشكالاتوناقشنا 
  .في الآخرة الشفاعة في الدنيا والشفاعة ◌  فتحدثنا على: الفصل الثالث ثم انتقلنا إلى 

  .مسألة الشفعاء والمشمولين بالشفاعة: الفصل الرابع وأخيرا  ناقشنا في 
ــزمين اُصــول البحــث،  ولقــد كــان تناولنــا لــذلك كلّــه باســلوب  واضــح   مــراعين ،  العلمــي ملت

  .المنهج السليم في العرض والتحليل
  

  ومن االله نستمد العون والتسديد
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  الفصل الأول
  مفهوم الشفاعة وحقيقتها في القرآن والسُنّة المطهّرة

  : الشفاعة في اللغة والاصطلاح:  أولا  
يقـال كـان وتـرا  ،  مثلـه الشيء صيرّه شفعا  أي زوجا  بأن يضيف إليه،  في اللغة شَفَع  شفعا  

  .» أي قرنه  به «فشفعه  بآخر 
وشـَــفَع  ،  بصـــري الشـــخص شخصـــين لضـــعف أي أرى  »  شـــخاصشـُــفِع  لي الأ «وتقـــول 

أعـان عليـه :  وشـفع  عليـه بالعـداوة طلـب مـن زيـد أن يعاونـه:  زيـد أو فيـه إلى  ،  شفاعة  لفـلان
  .وضادّه  

  .طلب شفاعتي:  وتشفّع لي وإليَّ بفلان أو في فلان
ـــة اللغويـــة كثـــيرا   ـــف الاصـــطلاحي فلـــم يخـــرج عـــن الدلال  «:  الشـــفاعة هـــي إذ،  وأمـــا التعري

طلبـــه مـــن المشـــفوع إليـــه أمـــرا   عبـــارة عـــن «:  أو هـــي،  )١(»  الســـؤال في التجـــاوز عـــن الـــذنوب
  أو غيره فشفاعة النبي ،  للمشفوع له

__________________ 
ب الحــديث ، لابــن الأثــير . ٥٦: التعريفــات للجرجــاني : راجــع ) ١( بي والكليــات ، لأ .٤٨٥:  ٢والنهايــة في غريــ

  ). وأما المشفوع له فصاحب الكبيرة عندنا (، وفيه  ٥٣٦: البقاء 
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فالشــفاعة ،  الحــوائج الغــير وطلبــه منــه غفــران الــذنب وقضــاء لأجــل عبــارة عــن دعائــه االله تعــالى  
  .)١(»  نوع من الدعاء والرجاء

  الشفاعة في القرآن الكريم:  ثانيا  
مجمــوع الآيــات  فقــد بلــغ،  معــاني نفيــا  وإثباتــا  وردت مــادة الشــفاعة في القــرآن الكــريم بعــدة 

ثمانيــة  لــى  خمــس وعشــرين آيــة توزعــت ع الشــريفة الــتي تحــدثت بصــورة مباشــرة عــن هــذا المفهــوم
  .عشر سورة قرآنية شريفة

المعـنى الاصـطلاحي  مـن الأولالجانـب  والشفاعة الواردة في القـرآن الكـريم تتعـرض كلهـا إلى  
  .والمقام وليس علو الدرجة،  وهو رفع العقاب عن المذنبين

  ، في موضوع الشفاعة يتحرك النص القرآني الشريف باتجاهين
  .الذي يحُدد الشفعاء الاتجاه :الأول 

والــذين ،  الشـفاعة مـن جهـة فـراد وا موعــات الـذين تنـالهمالـذي يحـدد الأ الاتجـاه :والثـاني 
  .لا تنالهم الشفاعة من جهة ثانية

فــراد في الســلوك العــام للأ إنــّه يحــددهم موضــوعيا  مــن خــلال طبيعــةوالقــرآن إذ يحُــدد ذلــك ف
  .الحياة الدُنيا

 .نفـي مطلـق الشـفاعة أن  في الآيـات القرآنيـة اتجاهـا  ثالثـا  رئيسـيا  وهـو اتجـاه وهناك من يـرى  
  .فة الشفاعة بين النفي والاثباتونحن هنا نحاول معر 

__________________  
  .١٩٦: محسن الامين العاملي كشف الارتياب ، للسيد ) ١(
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هـــو أن  النفـــي جـــاء  بـــل الملاحـــظ،  لم يــَـرِد في القـــرآن الكـــريم مـــا ينفـــي الشـــفاعة بصـــورة مطلقـــة
في القـرآن الكـريم  االله سـبحانه وتعـالى   بصورة خاصـة متعلقـا  بفئـة معينـة مـن النـّاس ممـن حـددهم

النــاس ممــن يــدخلون ضــمن دائــرة أن  قســما  معينــا  مــن  ومــن هنــا فــإن  الثابــت هــو،  بمواصــفا م
  .بكلِّ معنى  من معانيه هم المحرومون من الشفاعة » الكفر «  التعريف ب

للشـفاعة فإنـّه مـن جهـة ثانيـة  والقرآن الكريم حين ينفي استحقاق مجموعة معينة من النـاس
  .» المؤمنين«   يدخلون ضمن دائرة التعريف ب يؤكد وجودها لصنف آخر من الناس ممن

وا دِينـَهُم  لَعِبًا وَلهَوْاً وَغـَرَّتـْهُم  الحيَـَاة  الـدُّنْـيَا وَذكَِّـر   (:  ل ذلك قوله تعالىومثا ر  الَّذِين  اتخََّذُ وَذَ
ل  لاَّ  ل  كُــلَّ عـَـدْ ن تَـعْــدِ ون  االله  وَليٌِّ وَلا شـَـفِيع  وَإِ َ  لهَـَـا مِــن دُ لــَيْ   ْ ســَبَ كَ بمِـَـ   سٌ  ف ْـ لَ نَـ س َـ ن تبـُْ هِ أ  ب ِـ

هَايُـؤْخَذ  م     .)١( )...  نـْ
الـــذين   ينصـــرف إلى   والاســـتثناء مـــن نيـــل الشـــفاعة كمـــا ورد في الآيـــة الشـــريفة واضـــح  فهـــو

  .اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرّ م الحياة الدنيا
تيِ  يــَوْم   (:  أو قوله تعالى أْ يـَ ِ  أَ   بـْ قَـ مِّـ   كُ   ناَـ قْـ زَ َّـ  رَ

ممِ و   قُ فِ و  أنَ مَنُ َ  آ ذيِ هَ  الَّ يُّـ لاَّ بَـيـْع  فيِـه  يَ  أَ
ون  هُم  الظَّالِمُون     .)٢( ) وَلا خُلَّة  وَلا شَفَاعَة  واَلْكَافِرُ

ؤمنين ومع أن  الخطـاب القـرآني هنـا موّجـه بشـكل  خـاص إلى   ...  يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا ( المـ
وهـو قولـه ،  ذيلهـامطلقـا  بـل هـي بقرينـة  إلا  أن  نفي الشفاعة في الآية الشريفة لم يكن نفيـا   )

ون  هُم  الظَّالِمُون   (:  تعالى   ) واَلْكَافِرُ
__________________ 

  .٧٠:  ٦الانعام ) ١(
  .٢٥٤:  ٢البقرة ) ٢(



١٢ 

إنَّ :  لتقـول للمـؤمنين غـير أن  الآيـة الكريمـة جـاءت،  حرمـان الكـافرين مـن الشـفاعة تدل  على  
محرومـا  مـن الشـفاعة »  الممتنع عـن الانفـاق « فيكون،  الامتناع من الانفاق في سبيل االله كفر

  .)١(هكذا قال العلامّة الطباطبائي في تفسير الآية المباركة  » الكافرين «لكونه من مصاديق 
وقعــــت في موقــــع  والآيــــة القرآنيــــة الشــــريفة المتقدمــــة هــــي مــــن أكثــــر الآيــــات القرآنيــــة الــــتي

مطلــق الشــفاعة صــحيح لــو لم  نفــي وهــذا الاســتدلال علــى  ،  الاســتدلال علــى نفــي الشــفاعة
ون  هُـــم  الظَّـــالِمُون   (تُعقـــب الآيـــة بجملـــة  ـــث  كـــان فيهـــا إيضـــاح بـــأن  الـــذين لا  ) واَلْكَـــافِرُ حي

يــــدخلون في عــــداد  لأّ ــــمســــبيله هــــم الــــذين لا تنــــالهم الشــــفاعة ؛  ينفقــــون ممــــا رزقهــــم االله في
  .ما تقدم على   الكافرين بناء  

يقـــال إن  النفـــي  وإنمـــا يصـــحُّ أن،  كـــريم نفـــي مطلـــق للشـــفاعةومـــن هنـــا فلـــيس في القـــرآن ال
  .موضوعي فإذا ارتفع القيد ارتفع النفي الموجود في القرآن ا يد هو نفيٌ مقيد للشفاعة بقيد

مثـل قولـه ،  الشـفاعة وفي مقابل ذلك نجد أنَّ القرآن الكريم زاخر بالآيات التي تؤكـد وجـود
ون  إِلاَّ  (:  تعالى   ت  رُسـُل  هَل  ينَظُرُ وِيلُه  يَـقُول  الَّذِين  نَسـُوه  مـِن قَـبـْل  قـَد  جـَاءَ م  يأَْتي  تأَْ ويِلَه  يَـوْ  تأَْ

ي كُنَّــا نَـعْمَــل  قــَد   ــر  الَّــذِ و  نُـــرَدُّ فَـنـَعْمَــل  غَيـْ وا ربَِّـنَــا بــِالحَقِّ فَـهَــل لَّنَــا مِــن شُــفَعَاء  فَـيَشْــفَعُوا لنََــا أَ خَسِــرُ
ون  أنَفُسـَهُم  وَضـَلَّ عـَ هُم مَّـا كـَانوُا يَـفْتــَرُ يـة الكريمـة تتحـدث عـن نمـوذج معـين ومـع أنَّ الآ .)٢( ) نـْ

  ، وهي تنفي أن تنالهم الشفاعة يوم االله الكذب من الذين كانوا يفترون على   اسمن الن  
__________________ 

  .٣٢٣:  ٢حسين الطباطبائي  الميزان في تفسير القرآن ، للسيد محمد) ١(
  .٥٣:  ٧الاعراف ) ٢(



١٣ 

وا أنَفُسـَهُم   (كما يقول القرآن قد   لأّ مالقيامة  حقيقـة  أُخـرى   فإّ ـا توضـح مـن جهـة ) خَسِرُ
  .وجود الشفاعة بحيثُ يطلبها هؤلاء فلا ينالو ا أبداً 

  .)١( ) لاَّ يمَلِْكُون  الشَّفَاعَة  إِلاَّ مَن  اتخََّذ  عِند  الرَّحمَْٰن  عَهْدًا (:  أو قوله تعالى  
ــوْلا   (:  أو قولــه عــز  شــأنه ن  لَــه  الــرَّحمَْٰن  وَرَضِــي  لَــه  قَـ ذِ ــفَاعَة  إِلاَّ مَــن  أَ ــع  الشَّ  ) يَـوْمَئِــذ  لاَّ تنَفَ

)٢(.  
ونــِـه  الشَّـــفَاعَة  إِلاَّ مَـــن شَـــهِد  بــِـالحَقِّ وَهُـــم   (:  وكقولــه تعـــالى وَلا يمَلْــِـك  الَّـــذِين  يــَـدْعُون  مِـــن دُ

  .)٣( ) يَـعْلَمُون  
ح بوجـــود الشـــفاعة يـــوم القيامـــة أن   الأمـــرغايـــة ،  وهـــذه  الآيـــات الشـــريفة وغيرهـــا كثـــير تصـــرّ

ومـنهم  ) مـَن  اتخَّـَذ  عِنـد  الـرَّحمَْٰن  عَهـْدًا (فمـنهم ،  القرآن الكريم يصف الشفعاء بعدّة صفات
ن  لَه  الرَّحمَْٰن   ( ذِ وأصـحاب هـذه الصـفات  ) عْلَمُون  مَن شَهِد  باِلحَقِّ وَهُم  ي ـ  (ومنهم  ) مَن  أَ

ـــتي تجعلهـــم قـــادرين علـــى   الثلاثـــة وغيرهـــا قـــد أعطـــاهم أن  االله ســـبحانه وتعـــالى المنزلـــة العاليـــة ال
  .فيمن يرتضي الرحمن شفاعتهم فيهم يشفعوا

هــي محــدودة بحــدود  الأمــروخلاصــة القــول هــي أن  الشــفاعة موجــودة بصــريح القــرآن وغايــة 
  .لا تنال قسما  من النّاس وأّ ا،  لمشفع فيهمفي طرف الشفعاء وفي طرف ا

  مطالعة الآيات القرآنية يله إلى  القارىء الكريم نح على   الأمرولتيسير 
__________________ 

  .٨٧:  ١٩مريم ) ١(
  .١٠٩:  ٢٠طه ) ٢(
  .٨٦:  ٤٣الزخرف ) ٣(



١٤ 

  : كالآتي التي تحدثت عن هذا المفهوم والتي سنذكرها أثناء البحث أيضا  وهي
 .٥٣: الأعــــــراف  .٨٥:  ســــــورة النســــــاء .٢٥٥،  ٢٥٤،  ١٢٣،  ٤٨:  ســــــورة البقــــــرة

،  ٣:  يــــونس .٩٤،  ٧٠،  ٥١: الأنعــــام  .٤٨:  المــــدّثر .١٠٠:  الشــــعراء .٢٨: الأنبيــــاء 
:  يـــــس .٨٦:  الزخـــــرف .٤٤،  ٤٣:  الزمـــــر .٢٣:  ســـــبأ .١٠٩:  طـــــه .٨٧:  مـــــريم .١٨
  .١٣:  الروم .١٨:  غافر .٣:  الفجر .٢٦:  النجم .٢٣

  :آيات نفي الشفاعة ومفهومها 
ــف  مطلقــا   ح،  تقــدم القــول بــأن الشــفاعة لم تن بوجودهــا في أكثــر مــن  فــالقرآن الكــريم يصــرّ

وقــد جــاءت الآيــات القرآنيــة ،  المختلفــة مكــان وإنمّــا الــذين لا تنــالهم هــم الكــافرون بأصــنافهم
  : تبين مصاديقهم وكما يأتي

 ) الَّـذِين  نَسـُوه  مـِن قَـبـْل   (:  ن الكفار في القرآن الكريم بصور متعـددة فهـمجاء التعبير ع
لتعريفـــات بمـــا في الاوصـــاف وا وغـــير ذلـــك مـــن،  )المكـــذبون بيـــوم الـــدين  (هـــم  واُخـــرى  ،  مـــرة

  .ذلك كفر النعمة

  : ـ كفر النعمة ١
  : هذا الصعيد جاءت الآيات القرآنية الشريفة التالية وعلى  

ــه  وَلا خُلَّــة  وَلا يــَا  ( ــوْم  لاَّ بَـيـْـع  فيِ تيِ  يَـ أْ يــَ ِ  أَ   بـْـ قَـ مِّــ   كُ   ناـَـ قْـ زَ َّــ  رَ
ممِ و   قـُـ فِ و  أنَ نـُـ مَ َ  آ ذيِ هــَ  الَّــ يُّـ أَ

ون  هُم  الظَّالِمُون     .)١( ) شَفَاعَة  واَلْكَافِرُ
م عن ،  إذ المنفي هنا هو استحقاق الكافرين للشفاعة   ) الميزان (وقد تقدّ

__________________ 
  .٢٥٤:  ٢البقرة ) ١(



١٥ 

مـا أعُيـد آخـر  فإذا،  نفاق مما رزق االله هو كفر  وظلم  أن  الاستنكاف عن الإ:  بيان ذلك وهو
ممــــا رزقهــــم االله في ســــبيله مــــن  ضــــح أن  المقصــــود اعتبــــار الـــذين لا ينفقــــونالآيـــة إلى صــــدرها يت  

  .لدينالشفاعة يوم ا ولا ريب أن  الكافرين لاتنالهم،  الكافرين
لا ،  إذن،  المـــذكور للسّـــبب،  فـــالمنفي بحكـــم الســـياق اســـتحقاق قســـم خـــاص مـــن النّـــاس

  .نفي الشفاعة بنحو الاطلاق دلالة في الآية على  

  : ـ إتباع الشيطان ٢
ت  رُسُل  رَبِّـنَا باِلحَقِّ فَـهَل لَّنَا مِن  (:  قوله تعالى   شُفَعَاء  يَـقُول  الَّذِين  نَسُوه  مِن قَـبْل  قَد  جَاءَ

ــا كَــان   هُم مَّ ــنـْ وا أنَفُسَــهُم  وَضَــلَّ عَ ي كُنَّــا نَـعْمَــل  قَــد  خَسِــرُ ــر  الَّــذِ ــرَدُّ فَـنـَعْمَــل  غَيـْ و  نُـ ــا أَ وا فَـيَشْــفَعُوا لنََ
ون     .)١( ) يَـفْتـَرُ

ون   (:  وقولــه تعــالى   ــاوُ ــوا فِيهَــا هُــم  واَلْغَ ــيس  أَجمَْعُــون   * فَكُبْكِبُ ا وَهُــم  فِيهَــا قَــالُو  * وَجُنُــود  إِبلِْ
ـــي ضَـــلال  مُّبـِــين   * يخَْتَصِـــمُون   ن كُنَّـــا لَفِ بِّ الْعَـــالَمِين   * تَـــاالله  إِ ذ  نُسَـــوِّيكُم بِـــرَ ـــا أَضـَــلَّنَا إِلاَّ  * إِ وَمَ
ُجْرمُِون  

يم   * فَمَا لنََا مِن شَافِعِين   * الم   .)٢( ) وَلا صَدِيق  حمَِ
واتبعـوا الشـيطان وأهـل ،  أنَّ الـذين نسـوا الـدينويتبين من خلال الآيتـين الشـريفتين المـارتين 

  .الغواية محرومون من الشفاعة

  : ـ المكذِّبون بيوم القيامة ٣
  بوا بيوم الدين وأنكروا القيامةعن الذين كذ   ولاحظ قوله تعالى  

__________________ 
  .٥٣:  ٧الأعراف ) ١(
  .١٠١ـ  ٩٤:  ٢٦الشعراء ) ٢(



١٦ 

م  الــدِّين  وكَُنَّــا  (:  والحســاب ــوْ ــافِعِين   * حَــتىَّ  أتََانــَا الْيَقِــين   * نُكَــذِّب  بيَِـ  فَمَــا تــَنفَعُهُم  شَــفَاعَة  الشَّ
... ( )١(.  

  : ـ الذين اتخذوا دينهم لهوا  ولعبا   ٤
يـوم القيامــة بقولـه عــزَّ  عـن حــالهم أمـا الـذين اتخــذوا ديـنهم لهــوا  ولعبـا  فيخــبر سـبحانه وتعــالى  

ر   (شأنه  َـا  وَذَ ٌ  بمِ فـْ نَـ   َ سـَ بْ تُـ بـِِ  أَ     ْ كِّـ ذَ نْـيَ  وَ دُّ لـ يَاـُ  ا لحَ ُ  ا هُ تْـ رَّ غـَ وَ وً   لهـَْ عبًِ ا وَ مْ لَ ينَـه  دِ ذُ ا  تخََّ نَ ا ذِ  الَّ
ئـِك  الَّـذ   ولَٰ هـَا أُ ل  لاَّ يُـؤْخَذ  مِنـْ ل  كُلَّ عَدْ ن تَـعْدِ ون  االله  وَليٌِّ وَلا شَفِيع  وَإِ ين  كَسَبَت  ليَْس  لهَاَ مِن دُ

ون  أ   يم  وَعَذَاب  ألَيِم  بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُ   .)٢( ) ... بْسِلُوا بمِاَ كَسَبُوا لهَمُ  شَراَب  مِّن  حمَِ

  : ـ الظالمون ٥
ى الحنََاجِر  كـَاظِمِين  مـَا  (:  فيقول عنهم سبحانه وتعالى   ذ  الْقُلُوب  لَدَ م  الآزفِةَ  إِ رْهُم  يَـوْ وأَنَذِ

حمَ     ْ مِ   َ مِ ظَّالِ   .)٣( ).. . يم  وَلا شَفِيع  يُطاَع  للِ

  : ـ المشركون ٦
ـــنص صـــريح القـــرآن علـــى   ـــث  لا  حرمـــان المشـــركين مـــن شـــفاعة الشـــافعين يـــوم ي القيامـــة حي

  .ينفعهم شركاؤهم الذين عبدوهم من دون االله
ــــؤُلاء   (:  يقــــول عــــز  شــــأنه ون  االله  مَــــا لا يَضُــــرُّهُم  وَلا يــَــنفَعُهُم  وَيَـقُولــُــون  هَٰ ون  مِــــن دُ وَيَـعْبــُــدُ

ض   رْ  شُفَعَاؤُناَ عِند  االله  قُل  أتَُـنَبِّئُون  االله  بمِاَ لا يَـعْلَم  في  السَّمَاواَت  وَلا في  الأَ
__________________ 

  .٤٨ـ  ٤٦:  ٧٤المدثر ) ١(
  .٧٠:  ٦الانعام ) ٢(
  .١٨:  ٤٠غافر ) ٣(



١٧ 

  .)١( ) سُبْحَانهَ  وَتَـعَالى ٰ عَمَّا يُشْركُِون  
  .)٢( ) ... ولمََ  يَكُن لهَّمُ مِّن شُركََائِهِم  شُفَعَاء  وكََانوُا بِشُركََائِهِم  كَافِريِن   (:  وقوله تعالى
ى  مَعَكُــم  شُــفَعَاءكَُم  الَّــذِين   (:  وقولــه تعــالى ــرَ زَعَمْــتُم  أنََّـهُــم  فِــيكُم  شُــركََاء  لَقَــد تَّـقَطَّــع  وَمَــا نَـ

نَكُم  وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم  تَـزْعُمُون     .)٣( ) بَـيـْ
وَلَــو  كـَـانوُا لا يمَلِْكُــون  شـَـيْئًا وَلا  (:  وقولــه تعــالى شــأنه ون  االله  شُــفَعَاء  قـُـل  أَ وا مـِـن دُ َــذُ م  اتخَّ أَ

  .)٤( ) يَـعْقِلُون  
ن  الـرَّحمَْٰن  بِضـُرٍّ لاَّ تُـغـْن  عـَنيِّ شـَفَاعَتـُهُم  شـَيْئًا  (:  نهوقوله سبحا ن يـُرِدْ ِ  آلهَِـة  إِ ونِ مِ  دُ   ُ تخَِّ أأََ

ون     .)٥( ) وَلا ينُقِذُ
تؤكـــد أن  الشـــركاء  ، الأولىٰ  ويظهـــر أن  آيـــات نفـــي الشـــفاعة عـــن المشـــركين تـــؤدي وظيفتـــين

القيامـــة مـــع اســـتحقاقه للعـــذاب  ئا  تقدمـــه لـــه يـــومأصـــناماً أو غيرهـــا لا تملـــك لمـــن يـــؤمن  ـــا شـــي
والوظيفـة .. . قدرة الشـركاء علـى تقـديم الشـفاعة و ذا فإنّ تلك الآيات تنفي،  بسبب الشرك

  .لا يستحقو ا لأّ ممحرومون من شفاعة الشافعين  الثانية هي أن  المشركين باالله
  ت على مفاهيمة المارة كلّها ركّز ومما تقدم يتضح أن  الآيات الشريف

__________________ 
  .١٨:  ١٠يونس ) ١(
  .١٣:  ٣٠الروم ) ٢(
  .٩٤:  ٦الانعام ) ٣(
  .٤٣:  ٣٩الزمر ) ٤(
  .٢٣:  ٣٦يس ) ٥(



١٨ 

ولئك الذين لاتنـالهم الشـفاعة يـوم القيامـة فالمفـاهيم الخاصـة الـتي ،  واضحة للشفاعة وحددت أُ
وأن  ،  أنواعهمـا وأصـنافهما الكفر والشرك بشتى   تدور حولها الآيات الشريفة المارة هي مفاهيم

  .يوم القيامة من يشفع له ممن أذن االله لهم بالشفاعة الكافر والمشرك لن يجد
هـو نفـي خـاص  بـل،  ومن هنا يتضح أن  نفـي الشـفاعة في القـرآن الكـريم لـيس نفيـا  مطلقـا  

  .الدنيا  اميع خاصة حدد االله صفا م وأعمالهم في الحياة

  الشفاعة في السُنّة المطهّرة:  ا  ثالث
الـتي كثـر الجـدل ،  خـرى  لا  ا إن  مسألة الشفاعة قد تختلف عن الكثير مـن المسـائل العقائديـة

واضـحة وصـريحة في القـرآن الكـريم كمـا وردت بـنفس  في أّ ـا جـاءت بعبـارات،  والكلام حولها
  :الأحاديث واليك هذه ،  :  البيت وأئمة أهل أحاديث الرسول  الوضوح في

أُعطيـت  خمسـا  لـم يعطهـنَّ أحـد   «:  قال رسول االله ،  عن جابر بن عبداالله قال ـ ١
  .)١( » ... وأُعطيت الشفاعة ولم يعط  نبي قبلي...  قبلي
  .)٢( » حلَّت له الشفاعة فمن سأل لي الوسيلة...  «:  ـ قال رسول االله  ٢
  .)٣( » هل الكبائر من أُمتيإنما شفاعتي لأ...  «:  ـ قال رسول االله  ٣
  اشفعوا تُشفَّعوا ويقضي االله عزَّ وجل على  لسان...  «:   قال رسول االله ـ ٤

__________________ 
  .١١٣ـ  ٨٦:  ١صحيح البخاري . ٢١١:  ١سنن النسائي ) ١(
  .٢٦:  ٢سنن النسائي ) ٢(
  .٣٧٦:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٣(



١٩ 

  .)١( » نبيه ما شاء
ل شــفيع فــي الجنــة «:  قــال رســول االله :  عــن أنــس بــن مالـك قــال ــ ٥  » ... أنــا أوّ

)٢(.  
ب الأ ــ ٦ لكــلِّ نبــي  «:  قـال النــبي حبــار ونفـس الحــديث عــن أبي هريــرة أن عــن كعــ

ريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لامُتي يوم   .)٣( » القيامة دعوة يدعوها فاُ
ــــ ٧ ــــاس علــــى   ـ ــــبر البصــــرة فقــــال عــــن أبي نضــــرة قــــال خطبنــــا ابــــن عب رســــول االله  قــــال:  من
زهــا فــي الــدنيا وإنــي قــد اختبــأت دعــوتي شــفاعة جَّ ن  إنــّه لــم يكــن نبــي إلا  لــه دعــوة قــد ت ـ  «:  

عـط واشـفع رأسـك وقـل تُسـمع وسـل ت   فيقال ارفع...  لاُمتي وأنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر
ج من النار من كان في :   تُشفّع ، قال فارفع رأسي فأقول أي ربي أُمتي أُمتي فيقال لي أخرِ

  .)٤( » خرجهمقلبه كذا وكذا فأ
أُعطيـت خمسـا  لـم يعطهـنَّ نبـي قبلـي ولا  «:  قـال عـن ابـن عبـاس ان رسـول االله  ـ ٨

رت  بالرعـبسـود ، ونُ حمـر والأأقولهن فخرا  بعُثت إلى النـاس كافـة الأ مسـيرة شـهر ، وأُحلـت لـي  صِـ
وطهــوراً ، وأُعطيــت الشــفاعة فاخرتهــا  حــد قبلــي ، وجعلــت لــي الأرض مســجداً الغنــائم ولــم تحــل لأ

  .)٥( » لاُمتي فهي لمن لا يشرك باالله شيئا  
__________________ 

  .٧٨:  ٥سنن النسائي ) ١(
  .١٣٠:  ١صحيح مسلم ) ٢(
ــ ١٣٠:  ١صــــحيح مســــلم ) ٣( ــ ـــاري . ١٣٢ ـ ــحيح البخـ ــد . ١٩٣:  ٨و  ١٤٥:  ٧صــ ،  ٣١٣:  ٢مســــند أحمــ

٣٩٦.  
  .٢٩٦ـ  ٢٩٥:  ١أحمد الحديث بأكمله في مسند ) ٤(
  .٣٠١:  ١مسند أحمد ) ٥(



٢٠ 

إذا  «:  قـــول إنـّــه سمـــع رســـول االله :  عـــن عبـــداالله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص يقـــول ــــ ٩
صـلّى  االله عليـه بهـا عشـرا  ثـم  سمعتم مؤذنا  فقولوا مثـل مـا يقـول ثـم صـلّوا علـيَّ فإنـّه مـن صـلّى  علـيَّ 

مــن عبـاد االله ، وأرجـو أن أكـون أنـا هــو ،  ا منزلــة فـي الجنـة لا تنبغـي إلا  لعبـدسـلوا لـي الوسـيلة فإنّهـ
  .)١( » فمن سأله لي الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة

عَثــَـك  ربَُّـــك  مَقَامًـــا  (:  في قولــه تعـــالى   عـــن أبي هريـــرة عـــن النـــبي  ـــ ١٠ ن يَـبـْ عَسَـــى  أَ
  .)٢( » الشفاعة «:  قال ) محَّْمُوداً
شفاعة يـوم  يوليني فسألت ان... رأيت  ما تلقى  أُمتي بعدي  «:  قال رسول االله  ـ ١١

  .)٣( » القيامة فيهم ففعل
 ليخرجنَّ قوم من أُمتي من النار بشفاعتي يسمّون الجهنميين «:  قال رسول االله  ـ ١٢

« )٤(.  
 » شفاعتي نائلـة إن شـاء االله مـن مـات ولا يشـرك بـاالله شـيئا   «:   قال رسـول االله ـ ١٣

)٥(.  
ب  ــ ١٤ هـل مودتنــا لنـا شـفاعة ولأ «:  قولـه وروي عـن أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالــ
  .)٦( » شفاعة
  صلِّ على  محمد وآل محمداللهم   «:  زين العابدين  الإمامقال  ـ ١٥

__________________  
  .١٦٨:  ٢مسند أحمد ) ١(
  .٤٤٤:  ٢مسند أحمد ) ٢(
  .٤٢٨:  ٦مسند أحمد ) ٣(
  .١٤٤٣:  ٢وسنن ابن ماجه . ١١٤:  ٤سنن الترمذي ) ٤(
  .٤٢٦:  ٢مسند أحمد ) ٥(
  .٢٩١: أمالي الصدوق ) ٦(



٢١ 

ف بنيانه وعظّم برُهانه   .)١(»  ل شفاعتهوثقّل ميزانه وتقب،  وشرّ
ـــا بنـــي عبـــدالمطلب إنَّ الصـــدقة لا تحـــلّ لـــي ولا لكـــم ،  «:  قـــال رســـول االله  ــــ ١٦ ي

  .)٢( » ولكني وعدت الشفاعة
، وأصـلح منـي مـا   وتعطف عليَّ بجودك وكرمك...  «:  زين العابدين  الإمامقال  ـ ١٧

كان صالحاً ، وشفّع فـيَّ محمـداً وآل محمـد ، واسـتجب دعـائي وارحـم كان فاسداً ، وتقّبل مني ما  
  .)٣( » ... تضرعي وشكواي

ــ ١٨ مــؤمن وفــى  الله بشــروطه التــي شــرطها : المــؤمن مؤمنــان  «:  قــال  عــن أبي عبــداالله ـ
ولا رفيقا وذلك من يشـفع  عليه ، فذلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك

، ومـؤمن زلـت بـه قـدم فـذلك كخامـة  الآخـرة يشفع له وذلك ممن لا تصيبه أهـوال الـدنيا ولا أهـوال
 » تصيبه أهوال الدنيا والآخـرة ويشـفع لـه وهـو علـى  خيـر الزرع كيفما كفئته الريح انكفأ وذلك ممن

)٤(.  
ل عليكم في  «:  قال رسول االله  ـ ١٩ هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفّع إن  ربكم تطوّ

إلا  أهــل  «:  الثمــالي انــه قــال وزاد غــير:  قــال،  » محســنكم فــي مســيئكم فأفيضــوا مغفــورا  لكــم
كانــت ليلــة جمــع لم يــزل ينــاجي ربــه  فلمــا » التبعــات فــإن االله عــدل يأخــذ للضــعيف مــن القــوي

 فلمـا نصـتوا قـال»  فلينصـتواقـل للنـاس  «:  قال لبلال هل التبعات فلما وقف بجمعويسأله لأ
ل عليكم «:  في هـذا اليـوم فغفـر لمحسـنكم وشـفّع محسـنكم فـي مسـيئكم فأفيضـوا  إن  ربكم تطوّ

  » مغفورا  لكم
__________________  

  .٤٣الصحيفة السجادية ، دعاء رقم ) ١(
  .٥٨:  ٤الكافي ، للكليني ) ٢(
  .، الطبعة المحققة ٢٨٢:  ٢الصحيفة السجادية ) ٣(
  .٢٤٨:  ٢الكافي ، للكليني ) ٤(



٢٢ 

  .)١(هل التبعات من عنده الرضا وضمن لأ
توجـّه العبـاد إلـى  إنـّه مـا «:  في ذكـر فضـل القـرآن أمير المـؤمنين علـي  الإمامعن  ـ ٢٠

له القرآن يوم القيامة شـُفّع  االله تعالى بمثله ، واعلموا انه شافع مشفّع وقائلٌ مصدّق ، وأنهّ من شفع
  .)٢( » فيه

ث وغيرهــا كثــير تــدلل بمــا لا يــدع مجــالا  للشــك القــول بالشــفاعة  أن  مســألة،  وهـذه الاحاديــ
وقــد أقــر  ،  يةالإســلاموعقيــد م  المســلمين قــد نشــأت معهــم وكوّنــت جــزءا  مــن ثقــافتهم لــدى  

  .الإيمانذلك   من أهل بيته الأئمةو  الرسول 
بطلـب شـفاعته لهـم   دلائل تاريخية توضّح اهتمام المسلمين في عصر الرسـولفهناك 
أن يشـفع لي  سـألت النـبي :  فقد روي عن أنـس بـن مالـك عـن أبيـه قولـه،  يوم القيامة
ــا فاعــل «:  فقــال،  يــوم القيامــة  «:  فقــال،  ؟ أطلبــكرســول االله فــأين  يــا:  ال ، قلــتُ قــ » أن

  .)٣( » الصراط إطلبني أول ما تطلبني على  
ل مــن يسـتفتح بــاب الجنـة محمــد  (:  جـاء في مــتن الواسـطية ل مـن يــدخل ،  وأوّ وأوّ

يشـفع ف،  الأولى  ا الشـفاعة أمـّ:  شـفاعات في القيامـة ثـلاث ولـه ،  مم أمُّتهالجنة من الأ  
،  وموسـى  ،  وابـراهيم،  ونـوح،  آدم الأنبيـاءبيـنهم بعـد أن  يتراجـع  يقُضى   في أهل الموقف حتى  

  ما الشفاعة الثانية فيشفع في أهلوأ .مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه بن وعيسى  
__________________  

  .٢٥٨:  ٤الكافي ، للكليني ) ١(
  .١٧٦خطبة :  ج البلاغة ) ٢(
  .٩كتاب صفة القيامة الباب   ٦٢١:  ٤الترمذي سنن ) ٣(



٢٣ 

الثالثــة فيشــفع فــيمن  وأمــا الشــفاعة،  وهاتــان الشــفاعتان خاصــتان لــه،  الجنــة أن  يــدخلوا الجنــة
فيشـفع فـيمن اســتحق ،  والصـديقين وغــيرهم وهــذه الشـفاعة لـه ولســائر النبيـين،  اسـتحق النـار

  .)١()  منهافيمن دخلها أن يخرج  ويشفع،  النار أن لا يدخلها
بعـد وفاتـه فكشـف  رسـول االله  ن  أبـا بكـر أقبـل إلى  أوجاء في السيرة النبويـة للحلـبي 

إذكرنـا يـا محمـد عنـد ربـك ،  وميتّـا   بـأبي أنـت وأمُـي طبـت حيـّا   «عن وجهه وأكبَّ عليه وقـال 
  .)٢( » ولنكن في بالك

__________________  
  .، نشر مكتبة السوادي ، السعودية ٥٩ـ  ٥٨: الواسطية ، لابن تيمية متن العقيدة ) ١(
  .٤٧٤:  ٣السيرة النبوية ، للحلبي ) ٢(

    



٢٤ 

    



٢٥ 

  الفصل الثاني
  علماء المسلمين الشفاعة عند

لكـــن بعضـــهم ..  المـــؤمنين وجـــود الشـــفاعة وأ ـــا تنـــال يكـــاد يجمـــع علمـــاء المســـلمين علـــى  
أن   ية علــى  الإســلامأغلــب أئمــة الفــرق والمــذاهب  يجمــعفيمــا ،  نــاقش في ســعة المفهــوم وضــيقه

  .الضرر والعذاب الشفاعة تنفع في دفع

  : آراء وأقوال العلماء حول مفهوم الشفاعة:  أولا  
  : )  ه ٤١٣ت  (ـ قال الشيخ المفيد محمد بن النعمان العكبري  ١
مــــرتكبي  يشــــفع يــــوم القيامــــة لجماعــــة مــــن يــــة علــــى أن  رســــول االله الإمامإتفقــــت  «

وأن  أئمـة ،  الـذنوب مـن شـيعته يشـفع في أصـحاب وأن  أمـير المـؤمنين ،  الكبائر مـن أمُتـه
  .» كثيرا  من الخاطئين وينجي االله بشفاعتهم،  كذلك  آل محمد

فتنفعــــه شــــفاعته  بويشــــفع المــــؤمن الــــبر  لصــــديقه المــــؤمن المــــذن «:  وقــــال في مكــــان آخــــر
  قول إجماع الإمامية إلا  من شذ  وعلى هذا ال .ويشفّعه االله
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  .)١(»  منهم
ــ ٢  «:  ) التبيــان ( في تفســيره)   ه ٤٦٠ت  (وقــال الشــيخ محمــد بــن الحســن الطوســي  ـ

والمؤمنـون عنـدنا يشـفع ،  المنـافع حقيقة الشفاعة عندنا أن  تكون في إسقاط المضـار دون زيـادة
ويســقط  ــا العقــاب عــن المســتحقين مــن أهــل الصــراط لمــا  فيشــفّعه االله تعــالى    لهــم النــبي

وي من قوله   .» هل الكبائر من أُمتيإدّخرت  شفاعتي لأ « : عليه السلام رُ
وكثير مـن المعصومين  الأئمةوكثير من أصحابه ولجميع  والشفاعة ثبتت عندنا للنبي 

  .)٢(»  ... المؤمنين الصالحين
  : )  ه ٥٤٨ت  (ـ وقال العلامّة المحقق الفضل بن الحسن الطبرسي  ٣
 بيتـه الطـاهرين مـن أهـل الأئمـةصـحابه المنتجبـين و ولأ وهي ثابتة عندنا للنـبي ...  «

  .)٣(» . .. ئينولصالحي المؤمنين وينجّي االله بشفاعتهم كثيرا  من الخاط: 
  : )  ه ١١١٠ت  (باقر ا لسي  ـ ويقول العلامّة الشيخ محمد ٤
ضـروريات الــدين وذلــك  أمـا الشــفاعة فـاعلم أنـّـه لا خــلاف فيهـا بــين المسـلمين بأّ ــا مــن «

 غـــير أن  الخـــلاف هـــو في معـــنى  ،  الاُخـــرى   بـــل للامُـــم،  بـــأن  الرســـول يشـــفع لامُتـــه يـــوم القيامـــة
  الزيادة في المثوبات أو إسقاط العقوبة عن المذنبين ؟ هل هي بمعنى  ،  الشفاعة وآثارها

__________________ 
  .تحقيق مهدي محقق ٢٩: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات ، للشيخ المفيد ) ١(
  .٢١٤ـ  ٢١٣: التبيان ، للشيخ الطوسي ) ٢(
  .١٠٣: مجمع البيان في تفسير القرآن ، للشيخ الطبرسي ) ٣(
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،  ذنـو م مـن الكبـائر أن  الشـفاعة تنفـع في إسـقاط العقـاب وإن كانـت والشيعة ذهبت إلى  
بــــل ،  مــــن بعــــده الأئمــــة و  ويعتقــــدون بــــأن  الشــــفاعة ليســــت منحصــــرة في النــــبي 

  .)١(»  ... بذلك لهم للصالحين أن يشفعوا بعد أن يأذن االله تعالى  
أمــا ،  معــنى  وحــدودا   يــة حــول الشــفاعةالإمامكــان نمــاذج مــن أقــوال علمــاء الشــيعة مــا تقــدم  

وا خــرى  ية الا  الإســلامعلمــاء المــذاهب  وننقــل فيمــا يلــي نمــاذج ،   ــا الإيمــانبالشــفاعة و  فقــد أقــرّ
  .من آراءهم وأقوالهم

  : )  ه ٣٣٣ت  (ـ الماتريدي السمرقندي  ١
هَا شَفَاعَة  وَلا  (:  عند تفسيره لقوله تعالى   وَلا يَشـْفَعُون   (:  وقوله تعالى  ،  )٢( ) يُـقْبَل  مِنـْ

  .)٣( )...  إِلاَّ لِمَن  ارْتَضَى  
ولى   « وهـي  الإسـلام ولكـن هنـا شـفاعة مقبولـة في،  وإن كانـت تنفـي الشـفاعة إن  الآية الاُ

  .الأنبياء من سورة ٢٨ية ويقصد  ا الآ )٤( » التي تشير إليها هذه الآية
  : )  ه ٥٣٨ت  (ـ أبو حفص النسفي  ٢

  الشفاعة ثابتة للرُسُل   «:  ) العقائد النسفية (  يقول في عقائده المعروفة ب
__________________  

  .٦٣ـ  ٢٩:  ٨بحار الانوار ، للشيخ ا لسي ) ١(
  .٤٨:  ٢البقرة ) ٢(
  .٢٨:  ٢١الانبياء ) ٣(
  .١٤٨: الماتريدي السمرقندي تأويلات أهل السُنّة ، لابي منصور ) ٤(
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  .)١(»  خبارخيار في حق الكبائر بالمستفيض من الأوالأ
  : ـ ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي ٣

وأمـا مـن آمـن  ـا ،  وأما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها «يقول في الانتصاف 
ولئك ومعتقدهم أّ ـا تنـال العصـاة مـن ،  االله يرجون رحمة وصدّقها وهم أهل السُنّة والجماعة فاُ

ت لهم   .)٢(»  ... المؤمنين وإنمّا ادُخرّ
  : )  ه ٥٤٤ت  ( ـ القاضي عياض بن موسى   ٤
الآيــــات وبخــــبر  مـــذهب أهــــل السُــــنة هـــو جــــواز الشــــفاعة عقـــلا  ووجودهــــا سمعــــا  بصـــريح «

بصــحة الشـفاعة في الآخــرة لمــذنبي  وقــد جــاءت الآثـار الــتي بلغــت بمجموعهـا التــواتر،  الصـادق
  .)٣(»  ... بعدهم من أهل السُنة عليها وأجمع السلف الصالح ومن،  المؤمنين

يســـع في هــــذا  لا حقيـّــة وجــــود الشـــفاعة ممـــا وقـــد ذهـــب الكثـــير مــــن علمـــاء المســـلمين إلى  
  .البحث الموجز حصره من أقوالهم وآرائهم لضيق ا ال

ثالصـريحة و  نصوص القرآن الكـريم واعتمادا  على   ـ أن  الشفاعة،  ويتضح مما تقدم  الأحاديـ
هـــي مـــن  ــــ  وأئمـــة أهـــل البيـــت محمـــد  الأكـــرمالشـــريفة المتـــواترة المنقولـــة عـــن النـــبي 

 مــــع وجــــود مــــن ينــــاقش في معــــنى  ،  يةالإســـلامالفــــرق والمــــذاهب  القضـــايا المقبولــــة عنــــد أغلــــب
  ، الشفاعة

__________________  
  .١٤٨: العقائد النسفية ، لابي حفص النسفي ) ١(
 ـــامش  الـــدين الاســـكندري المـــالكي المطبـــوع الانتصـــاف فيمـــا تضـــمّنه الكشـــاف مـــن الاعتـــزال ، للامـــام ناصـــر) ٢(

  .٢١٤:  ١الكشاف 
  .٣٥:  ٣شرح صحيح مسلم ، للنووي : نقلا  عن ) ٣(



٢٩ 

أبـــو الحســـن  حيـــث  يقـــول أحـــد أعلامهـــم وهـــو.. . فيهـــافقـــد رفـــض المعتزلـــة الشـــفاعة وناقشـــوا 
...  أفََمَن  حَقَّ عَلَيْه  كَلِمَة  الْعَذَاب  أفَأَنَت  تنُقـِذ  مـَن في  النَّـار   (:  الخياط وهو يفسر قوله تعالى  

 لا يمكـن للرسـول أن ينقـذه مـن جهـنم أن  مـن اسـتحق العـذاب ية تـنص علـى  ن  الآإ «:  )١( )
إن  القـــــائلين بالشـــــفاعة لا يـــــدّعون بـــــأن   «:  المفيـــــد  لـــــك يقـــــول الشـــــيخوفي رد  ذ»  ...

 للمســتحقين النــار وإنمّــا الــذي يدّعونــه إن  االله ســبحانه ينقــذهم منهــا إكرامــا   الرســول هــو المنقــذ
  . لنبيّه والطيبين من أهل بيته

حقــت علـــيهم   أن  الـــذين إلى  فــإن  المفســـرين يــذهبون ،  خــرى  أومــن جهـــة ،  هــذا مــن جهـــة
ومــــن هنــــا يكــــون هــــذا  )٢( » لا يشــــفع لهــــم وإن  النــــبي ،  كلمــــة العــــذاب هــــم الكفــــار

  .احتجاجا  غير صحيح نفي الشفاعة ى  حتجاج بالآية الشريفة الآنفة علالإ

  : إشكالات وردود:  ثانيا  
إن  تطــوّر،  مــع وضــوح الشــفاعة كمفهــوم ثابــت في القــرآن الكــريم المســائل الكلاميــة عنــد  فــ

ت إلى   ب متعـــددة أن يثـــور الجـــدل حـــول هـــذا المســـلمين أدّ ومـــن ثم إيـــراد ،  المفهـــوم مـــن جوانـــ
إشكالات تنبع عادة من خلال الثوابت التي يـؤمن  ـا كـل فريـق مـن  وهي،  عليه الإشكالات

  .ية التي ناقشت هذا المفهومالإسلام الفرق
 ت هنا ثم نناقشها ونبينّ بطلا التي أثُير ا الإشكالاتونورد أهم 

__________________  
  .١٩:  ٣٩الزمر ) ١(
  .٥٠: المختارة  نقلا  عن الفصول ٢١٣ ـ ٢١٢: الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة ، لهاشم معروف الحسني ) ٢(
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  : وفسادها وكما يأتي

  :الأول  الإشكال
ســبحانه وتعــالى قــد  وإن  االله،  يرتكبــه الكــافرالــذي قــد يرتكبــه المــؤمن )  نفــس الــذنب (إن  

رفـــع العقـــاب عـــن المـــؤمنين المـــذنبين  وإن  ،  فعـــال عبـــادهوضـــع سـُــنّة العقـــاب والثـــواب جـــزاء  لأ
عـن ذلـك  سبحانه وتعـالى   (مخُل  بعدالته ،  من الكافرين غيرهم وإنزاله  على  ،  بواسطة الشفاعة

 مشــــكلة الاثنينيــــة في الجــــزاء مــــع وحــــدة «  يه بيمكــــن أن نســــم الإشــــكال وهــــذا)  ا  كبــــيرا  عُلــــو  
  .» الذنب

  : والجواب عليه
لشــــفاعة  هــــل الــــذنب مــــن المــــؤمن والكــــافر واحــــد ؟ وهــــل أن  قبــــول االله:  لابــــد  مــــن بيــــان

  أم لا ؟ الشافعين بالمؤمن المذنب وحرمان الكافر منها اثنينية في الجزاء
،   الـذم والعقـاب اسـتحقاقي شخص كان يقتضي لا ريب أن  الذنب من أي شخص ولأ

وإلا  لم ،  تقتضـي الثــواب والمــدح ي  شـخص كانــتطاعــة مـن أي شــخص كــان ولأكمـا أن الإ
  .يبق فرق بين المطيع والعاصي
ق ومـا ،  مـؤمن بـه بـين مـا إذا كانـت مـن ــ وكلامنـا فعـلا  في المعصـية ــ إلا  أن  االله سبحانه فـرّ

وأمـّــا ،  لهـــم بـــاب التوبـــة لعصـــاة كمـــا فـــتحفجعـــل الشـــفاعة للمـــؤمنين ا،  إذا كانـــت مـــن كـــافر
ــإن  نــيلهم الشــفاعة أو قبــول التوبــة مــن بــاالله عــزَّ  الإيمــانأصــل  الــذنوب معلّــق علــى   الكــافرون ف

  .ما لم يؤمنوا لا يثابون عليها أبدا   فإّ م،  تماما  كالحسنات.. . وجل
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إلاّ أ مــا ،  واحـد مــثلا  الصـادر مــن المـؤمن والصــادر مـن الكــافر»  الكـذب «فصـحيح  أن  
الــذي  الــواردة مــن قِبـَـل نفــس المــولى   الأدلــةوقــد دلّــت علــى هــذا الاخــتلاف ،  يختلفــان حكمــا  

  .التي فرّقت بين المؤمن والكافر الأدلةوهي ،  اعتبر الكذب معصية  له
أنهّ يختلف ويتعـدد  وقد بينّا،  من توهّم وحدة الذنب ـ في الحقيقة ـ إنمّا نشأ الإشكالفهذا 

  .نفسه الحكم بجعل من المولى   و ذا اللحاظ يختلف،  باختلاف صاحب الذنب
القيامــــة إلى عــــدة  قــــد صــــنّف موقــــف النــــاس يــــوم،  في آياتــــه الشــــريفة،  إن  القــــرآن الكــــريم

  .وهناك كافرون،  فهناك مؤمنون،  أصناف
ومثـل ،  تـه أحـدا  بعباد والكافرون هم أولئك الذين لم يؤمنـوا بـاالله في الحيـاة الـدنيا أو أشـركوا

وَلـَو  كـَانوُا .. . (:  هؤلاء لا تنالهم الشفاعة بصريح القـرآن ون  االله  شـُفَعَاء  قـُل  أَ وا مـِن دُ م  اتخَّـَذُ أَ
  .)١( ) ... لا يمَلِْكُون  شَيْئًا وَلا يَـعْقِلُون  

وْليَِاؤُهُم  الطَّاغُوت  ...  (:  أو قوله تعالى   وا أَ يخُْرجُِونَـهُم مِّـن  النُّـور  إِلى  الظُّلُمـَات  واَلَّذِين  كَفَرُ
ون   ولَٰئِـــك  أَصْـــحَاب  النَّـــار  هُـــم  فِيهَـــا خَالِـــدُ ـــافى   ن  أضـــح ووا. )٢( ) ... أُ مـــع  الخلـــود في النـــار يتن

  .. مفهوم الشفاعة
  .ذلك تؤكد على   كما نجد آيات أُخرى  
  __________________ افرين هي منن جزاء للمؤمنين والكم إن  ما قرّره االله سبحانه وتعالى  

  .٤٣:  ٣٩الزمر ) ١(
  .٢٥٧:  ٢البقرة ) ٢(



٣٢ 

للكـافرين والمشـركين  وإن  الوعـد بـالثواب للمـؤمنين والوعيـد بالعقـاب،  مختصاته سـبحانه وتعـالى  
تــرد في كــلِّ القــرآن الكــريم آيــة واحــدة  حيــث  لمالإلهــي ، هــو أمــر ثابــت لا يتخلــف عنــه الحكــم 

  .الشفاعة يوم القيامة بل هم خالدون في النار أن  للكافرين فرصة لنيل على   تدل  
بـل ،  الحكـم الالهـي ومن هنا فإنَّ حرمان الكافرين من الشفاعة يوم القيامة ليس تخلفا  عـن

لســـان أنبيائـــه  الكـــافرين علـــى   وتعـــالى   هـــو وفـــاء للوعيـــد الـــذي ســـبق أن  أخـــبر بـــه االله ســـبحانه
  .ورُسله

وتوبتـه تصـحُّ ،  » فيتـوب منـه «فقـد يرتكـب ذنبـا  ،  ه قـد فـتح لـه بـاب التوبـةأما المؤمن فإن  
ارتكــاب الــذنب  ن  النــدم علــى  لأ ارتكــاب الفعــل وبالتــالي تركــه وعــدم العــودة إليــه ؛ بالنــدم علــى  

فـإذا مـات مـذنبا  ،  صـرار عليـهإلى الـذنب تعـني الإ وإلا  فـإن  العـودة،  يستدعي تـرك العـودة إليـه
ـــتي وعـــدها االله للمـــؤمنين غفـــر لـــه بالشـــفاعةأمكـــن أن ي يكـــون قبـــول  الأســـاسوعلـــى هـــذا ،  ال
جــاء علــى  الــذي الإلهــيوفــاء للوعــد ،  المــؤمنين المــذنبين وعــدم قبولهــا في الكــافرين الشــفاعة في

  .والمرسلين الأنبياءلسان 
  : وهنا نقدم نماذج من القرآن الكريم لكلٍّ من الوعدين

نَّ الَّـ (:  قوله تعالى لائِكـَة  واَلنَّـاس  إِ
َ
ولَٰئـِك  عَلـَيْهِم  لعَْنـَة  االله  واَلم وا وَمـَاتُوا وَهـُم  كُفَّـار  أُ ذِين  كَفـَرُ

ون   * أَجمْعَِين   هُم  الْعَذَاب  وَلا هُم  ينُظَرُ   .)١( ) خَالِدِين  فِيهَا لا يخَُفَّف  عَنـْ
ــــالى ـــ ـــ ــــه تعـ ــــ ولَٰئـِــــــــــك  ...  (:  وقولـــ ـــــــــــو  كَـــــــــــافِر  فأَُ ـــــــــــه  فَـيَمُـــــــــــت  وَهُ ـــــــــــن دِينِ ـــــــــــنكُم  عَ د  مِ ـــــــــــن يَـرْتَـــــــــــدِ وَمَ

__________________  
  .١٦٢ـ  ١٦١:  ٢البقرة ) ١(



٣٣ 

ون   ولَٰئِك  أَصْحَاب  النَّار  هُم  فِيهَا خَالِدُ   .)١( ) ... حَبِطَت  أعَْمَالهُمُ  في  الدُّنْـيَا واَلآخِرَة  وأَُ
وهـو الخلـود في ،  كـافر لمـن مـات وهـو الإلهـين بجلاء حقيقة الوعد وهاتان الآيتان توضحا

  .مفهوم الشفاعة ومعلوم أن  الخلود في النار يتناقض تماما  مع،  النار
ـَــا التـَّوْبــَـة  عَلــَـى االله  للَِّـــذِين  يَـعْمَلــُـون  السُّـــوء  بجَِهَالــَـة  ثمَُّ يَـتُوبــُـون  مِـــن قَريِـــب   (:  وقولـــه تعـــالى   إِنمَّ

ول ٰ    .)٢( ) ئِك  يَـتُوب  االله  عَلَيْهِم  فأَُ
نَّ االله  غَفُــور   ... (:  وقولـه تعـالى   نَّ االله  يَـتــُوب  عَلَيـْه  إِ فَمَــن تـَاب  مِــن بَـعـْد  ظلُْمـِه  وأََصْــلَح  فـَإِ

  .)٣( ) رَّحِيم  
  .تحدثت عن التوبة وهناك آيات كثيرة أُخرى  

الجــزاء إنمـّـا جــاءت  إن  الاثنينيــة في،  المتقــدم الإشــكال وبعــد هــذه الشــواهد نقــول رداّ  علــى  
قــــرّر  فــــإن  المــــولى  ،  الوحــــدة في الــــذنب ويــــتلخص الجــــواب في عــــدم،  ثنينيــــة في الــــذنببتبــــع الإ

ؤمن والكـافر بالنسـبة إلى الـذنوب الصـادرة منهمـا وأخبر منذ البدء عـن الفـرق في تعاملـه  بـين المـ
،   لشــفاعة في الآخــرة بخــلاف المــؤمن فقــد تنالــهذلــك كــان الكــافر محرومــا  مــن ا أســاس وعلــى  ، 

لمـا قـرّره وأخـبر  فكـان جـزاء كـلٍّ منهمـا في الآخـرة مطابقـا   .كما تقبل التوبـة مـن ذنوبـه إذا تـاب
  . وأوصيائهم الأنبياءلسان  به الناس على  

__________________  
  .٢١٧:  ٢البقرة ) ١(
  .١٧:  ٤النساء ) ٢(
  .٣٩ : ٥المائدة ) ٣(



٣٤ 

وإ ــا تنــال  أن  شــفاعته لا تنــال مــن أشــرك بــاالله عــزَّ وجــل وقــد ورد عــن رســول االله 
يركـع ،  فقـرأ آيـة حـتى أصـبح صلّى ليلـة أبو ذر أن  رسول االله  فقد روى  ،  غير المشركين

هُم  فإَِنَّـهُم   (:   ا ويسجد  ا ن تُـعَذِّبْـ ُـم  فَإِنَّـك  أنَـت  الْعَزيِـز  الحَكـِيم  إِ ْ  لهَ فـِ غْ تَـ وإَِ     َ  )١( ) عِباَدُ
 أصبحت تركع  ـا وتسـجد  ـا زلت تقرأ هذه الآية حتى   ما يا رسول االله:  فلما أصبح قلت، 
شـاء االله إني سألت ربـي عـزَّ وجـل الشـفاعة لامُتـي فأعطانيهـا فهـي نائلـة إن  ... «:  قال ، 

  .)٢( » يشرك باالله عزَّ وجل شيئا   لمن لا
مخلصــا  يصــدق  شــفاعتي لمــن شــهد أن  لا إلــه إلا  االله «:  قولــه وروي عــن رســول االله 

  .)٣( » ... قلبه لسانه ولسانه قلبه

  : الثاني الإشكال
يـوم »  العقـاب أي «بالوعيـد بـه إن  رفع العقاب عن المـذنبين يـوم القيامـة بعـد أن أثبتـه االله 

  .القيامة إما أن يكون عدلا  أو يكون ظلما  
  .» علوا  كبيرا   االله عنه تعالى   «فإن كان رفع العقاب عدلا  كان الحكم بالعقاب ظلُما  

ـــإن  طلـــب ،  وإن كـــان رفـــع العقـــاب ظلمـــا   ـــاءف هـــو ،  للشـــفاعة والمرســـلين والصـــالحين الأنبي
ب  للظلــم وهــذا جهــل  لا  المرســلون الــذين عصــمهم االله مــن  وهــم  تجــوز نســبته إلــيهمطلــ

  .الخطأ والزلل
__________________ 

  .١١٨:  ٥المائدة ) ١(
  .١٤٩:  ٥مسند أحمد ) ٢(
  .٥١٨و  ٣٠٧:  ٢مسند أحمد ) ٣(



٣٥ 

  : والجواب عليه
 (ن الـذنب الناتجـة عـ فالعقوبـة)  عـدلا   (وهو إشكالية التعارض بين أن يكون رفع العقاب 

ــ ظلمــا  )  العقــاب (يكــون رفعــه  وبــين أن،  االله ســبحانه وتعــالى   لا يجــوز علــى  )  ظلــم   بعــد أن  ـ
م الوعيد به في الحياة الدنيا  طلبـا  للظلُـم يعُـدُّ ،  أو الشفعاء بشـكل عـام الأنبياءطلب  فإن   ـ تقدّ

  .من ذلك وهم أبعد وأسمى  ، 
 ، وإنمّـــا هـــو مقـــتضٍ  تامـــة  لوقـــوع العقـــاب عليـــهقـــد ذكرنـــا أن  الـــذنب مـــن المـــؤمن لـــيس علـــة  

نفســـه كالتوبـــة  رهـــا المـــولى  الـــتي قر   فـــإن حصـــل هنـــاك مـــا يمنـــع مـــن وقوعـــه مـــن الموانـــع،  للعقـــاب
  .أثره وإلا  أثرّ الذنب،  والشفاعة ارتفع العقاب

فــي أصــحاب  إذا قمــت  المقــام المحمــود تشــفّعت   «:  قولــه وقــد ورد عــن رســول االله 
  .)١( » ذريتي ◌  الكبائر من أُمتي فيشفّعني االله فيهم ، واالله لا تشفعّت فيمن آذى

ؤمن المــذنب عــين العــدل،  وعلــى هــذا كمــا أن  إعطــاء ،   فــإن  عقــاب االله ســبحانه للعبــد المــ
ــع عــين العــدل ؤمن المطي العاصــي للعقــاب لم يبــق فــرق بينــه  فلــولا اســتحقاق،  الثــواب للعبــد المــ

تحقــــق مــــانع عنهــــا  مرحلــــة الفعليــــة ل لا يصــــل إلى   إلا  أن  هــــذا الاســــتحقاق قــــد،  لمطيــــعوبــــين ا
  .كالشفاعة والتوبة

  .الإلهي ، وقانون الشفاعةو ذا اتضح عدم التنافي بين قانون العدل 
 جعلها»  فضل ورحمة من االله «هي إلا   ما»  الشفاعة «إن  :  وحاصل ذلك

__________________ 
  .١٧٧: الصدوق أمالي ) ١(



٣٦ 

ؤمن والكــافر،  عــزَّ وجــل للمــؤمنين ــع الفصــل بــين المــ وأي ،  منــه»  رحمــة « غــير أ ــا،  و ــا وق
  ؟»  العدل «و »  الرحمة «تعارض بين 

ولئــك الــذين الإلهــيإن  الوعــد  حــددهم بصــورة  بقبــول الشــفاعة بحــق بعــض عبــاده يخــتص باُ
  .به وكتبه ورسله الإيمانعامة داخل دائرة ومساحة 

ب للــذنب هــو نــوع مــن ؤمن المرتكــ إن  رفــع العقوبــة عــن المــ  علــى   الإلهــيالتفضّــل  ومــن هنــا فــ
  .عباده  المؤمنين

ت بــين الشــفاعة وبــين أن يــدخل نصــف أُمتــي الجنّــة «:   قــال رســول االله فــأخترت  خُيــرّ
  .)١( » المتلوّثين للمذنبين الخطائينها أعم وأكفىٰ أترونها للمتقين ؟ لا ، ولكنّها ن  الشفاعة لأ
: مســائل  إن  النبــي قــال فــي جــواب نفــر مــن اليهــود ســألوه عــن «:  الحســن  الإمــاموقــال 

  .)٢( » خلا أهل الشرك والظلم وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما
ــزال العقــاب علــى   ن إمــن هنــا فــو الإلهــي ،  المشــركين والكــافرين فقــد تقــدّم  ــا الوعيــد أمــا إن

لا يشــفعون أصــلا  في الكــافرين ،  شــفاعتهم والــذين ارتضــى ســبحانه وتعــالى   الأوصــياءو  الأنبيــاء
ويتضـّح مـن هـذا الـرد أننـا ،  بخلـودهم في جهـنم سـبحانه وتعـالى   أو المشركين أو الذين وعـد االله

 اضومـن هنـا فـإن  افـتر ،  وصنف كفـر وأشـرك.. . صنف آمن وأذنب،  من الناس أمام صنفين
  .غير صحيح الصنفين معا  هو افتراض على  »  الهوية «أن يطرّد الجزاء وينطبق من ناحية 

__________________ 
  .٢٨ و ٢٤ و ٢٣:  ٦ومسند أحمد . ٤٣١١/  ١٤٤١:  ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .٣٥٥: الخصال ، للصدوق ) ٢(



٣٧ 

يرُفع عن فرد آخـر  ولم الأوليرد فيما لو تم  رفع العقاب عن فرد من الصنف  الإشكالنعم 
  .من نفس الصنف مع أ ما متساويان في الصفات تماماً 

وذلــك إثــر  ... وقــوع الشــفاعة وارتفــاع العقــاب «فــإن   ومــن جهــة أُخــرى  ،  هــذا مــن جهــة
والفصـل ،  كـل  ذي حـق حقـه كالرحمـة والمغفـرة والحكـم والقضـاء وإعطـاءالأسـباب ،  عدّة من 
  .)١(»  الجارية وضلالا  عن الصراط المستقيم في السُنّةلا يوجب اختلافا  ،  في القضاء

  : الثالث الإشكال
فعـــل شـــيء أو تـــرك  أن يـــدعو المشـــفوع عنـــده إلى  :  النـــاس هـــي إن  الشـــفاعة المعروفـــة لـــدى  
ــــه علــــى   ــــه الفعــــل الــــذي حكــــم ب إلا  إذا حــــدث ،  يمكــــن حصــــوله وهــــذا أمــــر  لا،  المشــــفوع ل

أو أنـّه ينصـرف عـن ،  قبـول الشـفاعة في المشـفوع لـه للمشفوع عنده عِلـم  جديـد يوجـب عنـده
 حســـاب الحـــق والعـــدل رعايـــة للشـــفيع ومنزلتـــه عنـــده ولـــو كـــان علـــى   إجـــراء الحكـــم الـــذي قـــرره

  .) كبيرا   ا  عن ذلك علو   تعالى   (االله  وهذه افتراضات لا يجوز نسبتها إلى  ،  نصافوالإ
  :والجواب عليه 

لم  ــ وهـو العقـاب ــ لفعـل الـذي قـررهّ سـبحانه وتعـالى  ا ، لأنّ  فهو افتراض باطـل مـن أساسـه
م مــن،  » الـــذنب «يكــن أثــرا  غـــير قابــل للانفكـــاك عــن  أن  الـــذنب لــيس إلا  مقتضـــيا   لمــا تقـــدّ

ــ فالشــفاعة،  للعقــاب وأثبتهــا ،  تقــدّم الوعــد  ــا ـــ مقــتض  للعقــاب بعــد أن  كــان الــذنب مجــرد ـ
  ها وحدودهاالقرآن الكريم بصور 

__________________ 
  .١٦٤:  ١الميزان في تفسير القرآن ، للطباطبائي ) ١(



٣٨ 

،  ســبحانه وتعــالى   لا تمثــل عنــد قبولهــا انصــرافا  عــن الفعــل الــذي قــرره،  ومواصــفات أشخاصــها
حصـول علـم جديـد بعـد أن  توجـب معـنى   وهـي بعـد هـذا لا،  بل هي وفاء  لما قرره بحق عباده

وأوضـــح الطريـــق والبـــاب الـــذي يمكـــن للمـــؤمنين  ســـبحانه وتعـــالى   هـــاذكر  تقـــدم العلـــم  ـــا حـــتىٰ 
  .رضوانه تعالى   يلجوه وصولا  إلى   المذنبين أن

ــإن  االله ســبحانه وتعــالى  ،  ومــن جهــة ثانيــة،  هــذا مــن جهــة مصــائر ،  علمــه قــد ســبق في ف
علـــم  فلــيس في قبــول الشــفاعة،  وبعــد هــذا العلــم الشـــامل،  عبــاده وحــالهم في الــدنيا والآخـــرة

  .) ... كبيرا   ا  عن ذلك علو   تعالى   (،  جديد يحصل عنده
مُّ الْكِتَاب  .. . (:  ويتضح ذلك من قوله تعالى     .)١( ) يمَْحُو االله  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت  وَعِندَه  أُ
سـتحيلنعـم تغـير  العلـم والإ ... «:  ويقول العلامّـة الطباطبـائي 

ُ
هـو  عليـه تعـالى   رادة الم

وهـو ،  حالهمـا بقاء المعلوم والمراد على   المراد مع رادة على  المعلوم والإ بطلان انطباق العلم على  
،  شــبحا  فــتحكم بكونــه إنســانا  ثم يتبــين  أنـّـه فــرس فيتبــدل العلــم مثــل أن تــرى  ،  الخطــأ والفســخ

ــك أن  المصــلحة في خلافــه  فتنفســخ إرادتــك أو تريــد أمــرا   غــير  وهــذان،  لمصــلحة مــا ثم يظهــر ل
  .)٢(»  القبيل كما عرفت والشفاعة ورفع العقاب  ا ليس من هذا،  جائزين في مورده تعالى  

__________________ 
  .٣٩:  ١٣الرعد ) ١(
  .١٦٥:  ١الميزان ) ٢(



٣٩ 

  : الرابع الإشكال
 يخلـق عنـدهم الجـرأة والصـالحين الأنبيـاءإن  معرفة الناس بثبوت الشـفاعة لمـن أذنـب بواسـطة 

  .القيامة أمل نيل الشفاعة منهم يوم ارتكاب الذنب على   على  
ــــــة ســــــيؤدي إلى   الأمــــــروهــــــذا  ــــــث  الأحكــــــام  عبثي سيضــــــطرب النظــــــام  المتعلقــــــة بــــــالجزاء حي

  .التي وضعها لعباده   أحكام االله جتماعي ويشيع الفساد في الناس وتنتهكالإ
  :والجواب عليه 
الآيــات القرآنيــة الــتي  تجاهــل ظــاهرة مهمــة فيهــو أنــّه :  وضــعفه الإشــكالإنَّ مشــكلة هــذا 

وكـــذلك الآيـــات الـــتي تحـــدثت عـــن خلـــود ،  تناولـــت بصـــورة مباشـــرة موضـــوع الشـــفاعة وقبولهـــا
ســبيل التحديــد  إن  آيــات الشــفاعة لم تعُــين  علــى  :  هــي وهــذه الظــاهرة ... الكــافرين في النــار

 الشـفاعة فيهـا لم تعُين  الذنوب الـتي تقُبـلكما أّ ا ،   ومجاميعهم ممن تنالهم الشفاعة أفراد النّاس
...  

 تطمـئن أيضـا  إلى   وكيـف،  فكيف تطمئن نفس  أن تنالها الشفاعة،  كذلك  الأمرفإذا كان 
  .الشفاعة أن ذنبها الذي ترتكبه هو من الذنوب التي تقبل  ا

إن  الــنفس والحــال هــذه ســتبقى   ارتكـــاب مــن  وجلــة  تتملكهــا الخشــية،  متعلقــة ومــن هنــا فــ
يكــون ذنبهــا ممــا لا تقبــل فيــه  أو أن،  الــذنب والمعصــية خوفــا  أن لا تكــون ممــن تنالهــا الشــفاعة

  .الشفاعة
   أما الآيات الشريفة التي تحدثت عن الكافرين وخلودهم في النار



٤٠ 

للصــفات والافعــال  فإ ــا شخّصــت الاطــار العــام،  وعــدم غفــران ذنــو م،  وأنــواع العــذاب
نَّ  (:  ســبيل المثـال قولـه تعــالى   علـى   ومـن ذلـك،  فإنـّه يـدخل النــار الإنســانا الـتي إذا تميـّز  ـ إِ

لِك  لِمَن يَشَاء   ون  ذَٰ ك  بِه  وَيَـغْفِر  مَا دُ ن يُشْرَ   .)١( ) االله  لا يَـغْفِر  أَ
  .ماتوا وهم مشركون وأّ ا لا تنال الذين،  تتحدث عن المغفرة يوم القيامة والآية كما ترى  

والمعاصــي ؟ مــع أن   الــذنوب هــذا فكيــف تكــون الشــفاعة موجبــة لجــرأة النــاس علــى   وعلــى  
ؤمن لابــد  أن تعقبــه التوبــة ؤمن  لأن   ... طلبــا  للغفــران ارتكـاب الــذنب مــن قبــل المــ هــذه صــفة المــ

ب نفســه لــئلا يقــع في معصــية فإنــه دائمــا  ،  واليــوم الآخــر بــاالله تعــالى   عليــه  فــإن  اســتولى  ،  يراقــ
 االله توبــة  نصــوحا  فضــلا  عــن أن يصــر  علــى   وارتكــب المعصــية تــذكّر وتــاب إلى   أغــواهالشــيطان و 

  .الذنب الواقع منه
نســان الــداخلي للإ بــل هــو يتجســد في المحتــوى  الإنســان ، لــيس لونــا  نضــفيه علــى  الإيمــانف

  .ونواهيه سبحانه وتعالى   المنضبط بأوامر االله الإجتماعيوعلاقته بربه وسلوكه 
و  ظلََمُـــوا أنَفُسَـــهُم   (:  ذلـــك الآيـــة الشــريفة يشــير إلى  ولعــل مـــا  ذاَ فَـعَلــُـوا فاَحِشـَـة  أَ واَلَّـــذِين  إِ

 م  يَـعْلَمـُون  ذكََرُوا االلهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُِ ِمْ وَمَن يَـغْفِـرُ الـذُّنوُبَ إِلاَّ االلهُ ولمََْ يُصِـرُّوا عَلـَىٰ مَـا فَـعَلـُوا وَهُـ
( )٢(.  

__________________ 
  .٤٨:  ٤النساء ) ١(
  .١٣٥:  ٣آل عمران ) ٢(



٤١ 

ولم تعــــين   فالآيــــة القرآنيــــة هنــــا تتحــــدث عــــن صــــنف  مــــن النــــاس حــــددت طبيعــــة ســــلوكهم
ـــم  ... أشخاصـــهم أّ ـــم بعـــد  تشـــير إلى   ولكنهـــا.. . كمـــا أّ ـــا لم تحـــدد نـــوع الفاحشـــة أو الظلُ

هــؤلاء .. . لـذنو م وأّ ــم لا يُصــرّون عليهــا فرونارتكـا م الظلــم والفاحشــة يــذكرون االله ويســتغ
  .بغفران ذنو م الإلهيالاستغفار لما نالوا هذا الوعد  ولولا،  الناس يغفر االله ذنو م

عــن ،  ابــن عيســى   عــن محمــد،  فعــن علــي بــن ابــراهيم،  ذلــك يشــير الحــديث الشــريف وإلى  
عن الرجل يرتكـب  الكبـيرة مـن  سألت أبا عبداالله :  قال،  عن عبداالله بن سنان،  يونس

ب كـان عذابـه كعـذاب المشـركين الإسـلام الكبائر فيموت هل يخُرجه ذلـك مـن أم ،  ؟ وإن عـُذّ
 من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنهّا حلال أخرجه ذلـك مـن «:  فقال  له مُدّة وانقطاع ؟

الـذنب ـ  ◌  أي مصـراّ  علـى ــ مُعترفـا  أنـّه أذنـب ومـات عليـهالإسـلام وعـذّب أشـدّ العـذاب ، وإن كـان 
  .)١( » الأول أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب

  : الإشكال الخامس
ولكنــه لا ،  الكــريم فــادة مــن آيــات القــرآنيحكــم بإمكانيــة وقــوع الشــفاعة بالإإن  العقــل قــد 

 القرآن ما ينفي الشفاعة مطلقا  كقوله تعالى   خصوصا  وأن  في يستطيع أن يحكم بفعلية وقوعها
وبعضـها الآخـر يقيـّد الشـفاعة بقيـود كمـا في ،  )٢( ) لاَّ بَـيْع  فِيه  وَلا خُلَّة  وَلا شَفَاعَة  .. . (: 

 إِلاَّ  (:  قوله تعالى  
__________________  

  .٢٥٤:  ٢البقرة ) ١(
  .كتاب الايمان والكفر باب الكبائر ٢٣/  ٢٨٥:  ٢اُصول الكافي ) ٢(



٤٢ 

ذْنهِ   وغيرهـا  الآيـات ولكن هذه  ،  )٢( ) ... إِلاَّ لِمَن  ارْتَضَى  .. . ( وقوله تعالى  ،  )١( ). .. بِإِ
 الكريم ينفي الشفاعة آونـة فالقرآن،  وقوع الشفاعة وحصولها اليقيني لا تدل دلالة قطعية على  

أن  الشــفاعة لا  ويــذكر القــرآن الكــريم مــرة اُخــرى  ،  برضــا االله ســبحانه وتعــالى   ويقيّــدها أُخــرى  ، 
  .)٣( ) فَمَا تنَفَعُهُم  شَفَاعَة  الشَّافِعِين  ...  ( كقوله تعالى  ،   تنفع

  : والجواب عليه
لا تنفـي الشـفاعة ،  نفـي الشـفاعة إنّ ملخص الجواب هو أنّ الآيات التي يُستدل  ا علـىٰ 

  .الاستثناءات في آيات عديدة إّ ا تنفيها عن بعض الناس وقد وردت هذه بل،  مطلقا  
،  مـن جهـة أخـرى   وقبولهـا،  أما فيما يتعلق بالقيود الموجودة في حصول الشفاعة مـن جهـة

خـلاف مـا ادّعـاه النـافون مـن أّ ـا لا  علـى  ،  فإنّ ذلك لا يعني نفيهـا بـل يؤكـد وقوعهـا واثبا ـا
  .)٤( ) فَمَا تنَفَعُهُم  شَفَاعَة  الشَّافِعِين  ...  (:  بقوله تعالى  ،  ذلك مُستدلين  على  ،  تنفع

تي تســبق هــذه الآيــة لأن  وهــذا الاســتدلال غــير صــحيح ؛  تتحــدث كلّهــا عــن ا ــرمين المســتقرين في  ســياق الآيــات الــ
ثُ تقــول الآيــات  ســقر ٍ  بمِـَـا كَسَــبَت  رَهِينَــة   ( :، حيــ فـْـ نَـ ل   في  جَنَّــات   * حَاب  الْيَمِــين  إِلاَّ أَصْــ * كـُـ

جـْرمِِين   (:  تقول الآيات الشريفة ثم ) يَـتَسَاءَلُون  
ُ
و  لمَ  نـَك  مـِن   * مـَا سـَلَكَكُم  في  سـَقَر   * عَن  الم الُ قـَ

__________________  
  .٢٥٥:  ٢البقرة ) ١(
  .٢٨:  ٢١الانبياء ) ٢(
  .٤٨:  ٧٤المدثر ) ٣(
  .٤٨:  ٧٤المدثر ) ٤(



٤٣ 

صَلِّين  
ُ
م  الـدِّين   * وَكُنَّ ـ نخَـُوض  مـَع  الخاَئِضـِين   * ولمََ  نـَك  نُطْعـِم  المسِـْكِين   * الم  * وكَُنَّـا نُكـَذِّب  بيِــَوْ

  .)١( ) فَمَا تنَفَعُهُم  شَفَاعَة  الشَّافِعِين   * حَتىَّ  أتَاَناَ الْيَقِين  
الشـافعين هـم هـؤلاء  شـفاعة إن  الـذين لا تـنفعهم:  وهكذا يتضح مـن خـلال هـذا السـياق

صــلّين
ُ
أتــاهم  حــتى  ،  وكــانوا يكــذّبون بيــوم الــدين،  المســتقرون في ســقر الــذين لم يكونــوا مــن الم

  .سقر فلا تنفعهم بعد صفا م تلك شفاعة الشافعين اليقين حين وجدوا أنفسهم في
يتضـح ،  اوالـردود عليهـ شـكالات الـتي يوردهـا النـافون للشـفاعةبعد هذا العرض السـريع للإ

والمقصـــود الإلهـــي ، الاثنينيـــة في الجـــزاء  أن  الشـــفاعة ليســـت مـــن الامُـــور الـــتي تقـــع ضـــمن دائـــرة
ولا هي متناقضة مع عدالة االله بـل هـي تثبيـت لهـذا »  الفعل تعدد الجزاء مع وحدة «بالاثنينية 

  .كانت وعدا  تقدم والجزاء به هو وفاء لذلك الوعد العدل باعتبارها
بـل هـي علـم ،  قبـل ست ناتجة عن علم جديد أو انصـراف عـن فعـل مقـرر مـنكما أّ ا لي

،  المعصــية بــل توجــب الحيطــة والحــذر وهــي أيضــا  لا توجــب الجــرأة علــى  ،  ســابق وفعــل مقــرر
  .الشفاعةتُصرح الآيات بجميع الذنوب التي تقبل فيها  إذ لم،  والخشية من ارتكاب الذنب

الـذين وردت صـفا م في  صناف من النـاس تنال بعض الألكنها لا،  وهي أخيرا  ثابتة موجودة
  .ورضاه وأّ ا لا تحصل إلاّ بإذن االله تعالىٰ ،  القرآن الكريم

  عن آبائه الطيبين الطاهرين عن الرضا  علي بن موسى   الإمامقال 
__________________  

  .٤٨ـ  ٣٨:  ٧٤المدثر ) ١(



٤٤ 

 ــ قـال  ثم ــ من لم يؤمن بشفاعتي فلا أنالـه شـفاعتي «:  قوله جدّه رسول االله 
قـال الحســين بــن ،  » ســبيل هــل الكبــائر مــن امُتــي فأمـا المحســنون فمــا علــيهم مــنإنّمـا شــفاعتي لأ

وَلا يَشـْفَعُون   (:  قـول االله عـزَّ وجـل معـنى   يـا بـن رسـول االله فمـا:  فقلت  للرضا :  خالد
  .)٢( » يشفعون إلا  لمن ارتضى  االله دينه لا «:  قال  )١( ) إِلاَّ لِمَن  ارْتَضَى  

__________________  
  .٢٨:  ٢١الأنبياء ) ١(
  .٥: أمالي الصدوق ) ٢(

    



٤٥ 

  الفصل الثالث

  أثر الشفاعة في المصالح الدنيوية
حيـث  غفـران مـن ،  الحديث عـن الشـفاعة فيمـا يتعلـق بـالآخرة،  الفصول السابقةتقدم في 

  .الذنوب ورفع العقاب يوم الحساب
ـــتي وردت علـــى   الإشـــكالاتوقـــد ناقشـــنا هنـــاك  أن الشـــفاعة  وبـــات واضـــحا  ،  الشـــفاعة ال

لكـن  .فةالنبوية الشـري الأحاديثو  وأثرها في الحياة الآخرة هي قضية ثابتة بصريح القرآن الكريم
وهــي مناقشــات تتمحــور حــول ،  في الحيــاة الــدنيا تــدور حــول أثــر الشــفاعة،  هنــاك مناقشــات

  : الاجابة عن السؤال التالي
لهـا أثـرا  ايجابيـا  في  وهـل أنَّ ،  هل أنَّ طلب الشفاعة في أمور الدنيا من غـير االله جـائز  شـرعا  

خطـــار نقـــاذ مـــن الأأو الإ،  عمـــالالأ اض والنجـــاح فيالأمـــر الحيـــاة الـــدنيا كـــالرزق والشـــفاء مـــن 
  وغير ذات فائدة في الدنيا ؟،  غير جائزة ّ اأأم ،  وغيرها من شؤون الحياة الدنيا

بر عـــن فقـــد تقـــدم أنَّ االله ســـبحانه وتعـــالى  :  أمـــا في مســـألة الجـــواز رجـــال ارتضـــاهم  قـــد أخـــ
،  لك نقلناهـا سـابقا  روايات تؤيد ذ وقد وردت عدة.. . ليشفعوا عنده في عباده الذين ارتضى  

  .من السؤال الأولهذا فيما يتعلق بالشق 



٤٦ 

تحصـيل المصـالح  هـل أنَّ للشـفاعة أثـرا  وفائـدة في:  وهـو،  أما فيما يتعلـق بالشـق الثـاني منـه
  والمنافع الدنيوية أم لا ؟

ـــ إن  الشـــفاعة تعطـــي:  فنقـــول ـــتي تقـــدمت في أول بالاضـــافة إلى   ـ ـــ البحـــث المعـــاني ال  معـــنى   ـ
ؤمن فإنــه يــدعو فــالنبي ،  الــدعاء أيضــا   فقــد ذكــر ،  االله ســبحانه وتعــالى   عنــدما يشــفع لمــ

ـــبي  «الســـيد العـــاملي أنَّ  الغـــير  لأجـــل غـــيره عبـــارة عـــن دعائـــه  االله تعـــالى   أو شـــفاعة الن
 حكــــى   .وع مــــن الــــدعاء والرجــــاءفالشــــفاعة نــــ،  وقضــــاء الحــــوائج وطلبــــه منــــه غفــــران الــــذنب

هَــا وَمَــن  (:  تفســير قولــه تعــالى   النيســابوري في ــن يَشْــفَع  شـَـفَاعَة  حَسَــنَة  يَكُــن لَّــه  نَصِــيب  مِّنـْ مَّ
هَــا هــي  االله إنمــا الشــفاعة إلى  :  عــن مقاتــل أنَّــه قــال )١( ) يَشـْفَع  شَــفَاعَة  سَــيِّئَة  يَكُــن لَّــه  كِفْــل  مِّنـْ

وي عن النـبي ،  الدعوة لمسلم الغيـب اسـتجيب لـه  خيـه المسـلم بظهـرمـن دعـا لأ:  لما رُ
  .)٢(»  وقال له الملك ولك  مثل  ذلك

حاجـة مـن حـوائج الـدنيا  خيه المؤمن في حياته فيفإنَّ دعاء المؤمن لأالأساس ، هذا  وعلى  
دعـــاء  ولمـــا ورد مــن الحـــث علـــى   ، تقـــدم أمــر مقبـــول لا غبـــار عليــه ولا مناقشـــة فيـــه بعـــد الــذي

ؤمنين مــن  «:  قــال رســول االله :  أبي الــبلاد رفعــه وقــال عــن ابــراهيم بــن:  المــؤمنين للمــ
تــاكم معروفــاً فكــافوه ، وإن لــم تجــدوا مــا تكافونــه فــادعوا االله لــه حتــىٰ آ ســألكم بــاالله فــاعطو ، ومــن

  .)٣( » كافيتموه تظنّوا أنكم قد
__________________ 

  .٨٥:  ٤النساء ) ١(
  .١٩٦: كشف الارتياب ، للسيد محسن العاملي ) ٢(
ـــيعة إلى  ) ٣( ـــد الحــــر العـــــاملي  وســــائل الشــ ـــريعة ، للشـــــيخ محمــ ـــيل مســــائل الشــ الامـــــر  كتـــــاب  ٥/  ٥٣٧:  ١١تحصــ

  .بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب فعل المعروف



٤٧ 

لـه عنـد االله ، أو  هو نوع مـن الـدعاء والشـفاعة»  جزاك االله خيرا   «خيك المؤمن وقولك لأ
  .أصدقائنا وإخواننا وأقاربنا غير ذلك من الدعاء الذي نمارسه في حياتنا العادية مع

  .وهذا اللون من الدعاء والشفاعة لا غبار عليه ولا مناقشة فيه كما قدّمنا
وبــين ،  حاجــات الــدنيا لكــن المناقشــة تــدور عــادة بــين المنكــرين لجــواز الشــفاعة وتأثيرهــا في

ب الشــفاعة مــن،  القــائلين بجوازهــا وتأثيرهــا ــ مــوات أو الــذين غــادروا الحيــاة الــدنيا الأ حــول طل
  .قول أدق   على  

  :رأي ابن تيمية ومناقشته 
 «أو غيرهـا مـن  أنَّ طلـب الشـفاعة في حاجـات الـدنيا فقد ذهب ابن تيمية ومن تابعه إلى  

،  مـني ليشـفع في هـذه الامُـور االله أسـأله لكونـه أقـرب إلى   وإن قـال أنـا...  «شرك »  الاموات
بخواصـه وأعوانـه فهـذا مــن أفعـال الـذين يزعمــون  الســلطان االله كمـا يُـتـَوَسـَل إلى   أتوسـل إلى   لأني

بر ،  ورهبــا م شـفعاء يستشـفعون  ـم في مطــالبهم أ ـم يتخـذون أحبـارهم والمشـركين الـذين أخــ
  .)١(»  .. ) نَـعْبُدُهُم  إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُناَ إِلى  االله  زلُْفَى  مَا  (:  عنهم أ م قالوا االله

الــدعاء والشــفاعة  و افــت وفســاد هــذا الــرأي الــذي يــذهب إليــه ابــن تيميــة أنـّـه جعــل طلــب
تعـني العبـادة لا بمعناهـا اللغـوي  مـع أنَّ الشـفاعة أصـلا  لا،  » عبادة غـير االله «  بمنزلة  مساوية  ل
الداخلي والنفسي لطلـب الشـفاعة تعـني شـيئا  آخـرا   كما أن  الداعي،   صطلاحيولا بمعناها الا

  ا يتوسل  ا المشركون والكافرونصنام والبشر أو غير ذلك مملعبادة الأ غير الداعي النفسي
__________________  

  .٣:  ٣٩والآية من سورة الزمر . ١٥٦: زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور ، لابن تيمية ) ١(



٤٨ 

  .االله زلفى   لتقر م على حدٍ زعمهم إلىٰ 
م في هـذا البحــث أنَّ أبـا بكــر جــاء إلى   وكشــف عــن  بعــد وفاتـه رسـول االله  وقـد تقــدّ
علـــي  الإمـــامعـــن  الأمـــر كمـــا ورد نفـــس،   وجهـــه وســـلّم عليـــه وطلـــب منـــه الـــدعاء لـــه عنـــد االله

أنا مدينة  «:  عنه رسول االله  وهو الذي قال وطلبه ذلك من رسول االله  .
حــتى  علــى صـحة الطلــب مـن رســول االله  يـدل بمــا لا مزيـد عليــه )١(»  العلـم وعلــي بابهــا

  .بعد وفاته
الَّـــذِين  قتُِلــُـوا في  سَـــبِيل  االله  أمَْواَتــًـا بــَـل   وَلا تحَْسَـــبنََّ  (:  وإذا دققنـــا في الآيـــة القرآنيـــة الشـــريفة

ـــونَ  ـــمْ يُـرْزَقُ ـــاءٌ عِنـــدَ رَ ِِّ وَلا تَـقُولُـــوا لِمَـــن يُـقْتَـــل  في  سـَــبِيل  االله   (:  والآيـــة الشـــريفة )٢( ) ... أَحْيَ
ون   الحيـاة بعـد  لـة علـى  واضـحتان في الدلا نجد أ مـا )٣( )...  أمَْواَت  بَل  أَحْيَاء  وَلَٰكِن لاَّ تَشْعُرُ

الماديـــة لا يـــدرك هـــذه الحيـــاة ولا يلمســـها ولا يعـــرف  بطبيعتـــه الإنســـانولكـــن ،  مفارقـــة الـــدنيا
 وَلا تَـقُولــُوا لِمَــن يُـقْتَــل   (ويقــول العلامّــة الطباطبــائي في تفســيره لآيــة  .حقيقتهــا إلا  بعــد المــوت

قولـه  كالآية النظيرة لهـا وهـي،   حياة الانسان البرزخية تدل  دلالة واضحة على   فالآية:  ).. .
مْ يُـرْزَقُونَ  (:  تعالى     .)٤( ) ... وَلا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ االلهِ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَ ِِّ

م كما عبرّت رواياتمن المؤمنين من غير ا أما الموتى     لشهداء فإ َّ
__________________  

الغمـاري الشـافعي  فتح الملك العلي في اثبات صحة حديث باب مدينة العلم علي ، للسيد أحمد بن الصـديق) ١(
  .م ١٩٩٥ـ طبعة حديثة 

  .١٦٩:  ٣آل عمران ) ٢(
  .١٥٤:  ٢البقرة ) ٣(
  .٣٤٨ـ  ٣٤٧:  ١الميزان في تفسير القرآن ، للطباطبائي ) ٤(



٤٩ 

  ... زخ ويزورون أهلهمكثيرة يعيشون في البر 
عـن أبي ،  البخـتري عـن حفـص بـن،  عـن ابـن أبي عُمـير،  عـن أبيـه،  عن علي بن إبـراهيم

ويسُــتر عنــه مــا يكــره ، وانّ الكــافر  إن  المــؤمن ليــزور أهلــه فيــرى مــا يُحــب «:  قــال عبــداالله 
كل جمعة ، ومنهم من يزور علىٰ   ومنهم من يزور ...يُحب ،  ليزور أهله فيرى  ما يكره ويسُتر عنه ما

  .)١( » قدر عمله
 الحيـــاة الـــدنيا إلى   فمــا المـــانع مــن أن يكـــون هــؤلاء الـــذين غــادروا،  وبعــد وضـــوح كــل ذلـــك

يلحقــوا  ــم مــن المــؤمنين والشــهداء في  يســمعون ويــرون ويــدعون االله للــذين لم،  الحيــاة الآخــرة
َــا آتــَـاهُم  االله   (قضــاء حــوائجهم  َ  بمِ حِ رِ ـــنْ فـَــ مِــن فَضْــلِهِ وَيَسْتَبْشِـــرُونَ باِلَّــذِينَ لمَْ يَـلْحَقُـــوا ِ ـِـم مِّ

ف  عَلَيْهِم  وَلا هُم  يحَْزَنوُن   نَّ االله  لا يُضـِيع   * خَلْفِهِم  أَلاَّ خَوْ ون  بنِِعْمـَة  مِّـن  االله  وَفَضـْل  وأََ يَسْتَبْشِرُ
ؤْمِنِين  

ُ
  .)٢( ) ... أَجْر  الم

الــدنيا فإنَّـــه  بعــد الانتقـــال مــن الحيـــاة الإنســانأنَّ  دلالـــة واضــحة علـــى  وكــل مــا تقـــدم يــدل 
المؤمنــون فيهــا النعــيم فيفرحــون  ويــرى  ،  الكــافر فيهــا العــذاب فيتــألم يــرى  ،  يعــيش  حيــاة اخُــرى

إذا مـات انقطعـت كـل أسـباب العلاقـة  الإنسـانبـأنَّ  وهكذا يبطل  زعم القـائلين،  ويستبشرون
 وهـو مـذهبالأموات ، الدنيا وهو مذهب القائلين بعدم جـواز التوسـل بـ في الأحياءبينه وبين 

  .ه مخالف لصريح القرآن الكريملأن  فاسد كما علمت 
  عن بأس بإيراد رواية صحيحة تروى   وقبل أن نختم هذا الفصل لا

__________________  
  .باب ان الميت يزور أهله ١ / ٢٣٠:  ٣الكافي ) ١(
  .١٧١ـ  ١٧٠:  ٣آل عمران ) ٢(



٥٠ 

  .مما تنفع في هذا الباب رسول االله 
 قتلـى   علـى   االله  وقف رسـول،  بانتصار المسلمين بعد أن انتهت معركة بدر الكبرى  

ــئس عشــيرة النبــي كنــتم «:  المشــركين فقــال ــب ب بتموني وصــدّقني النــاس ، لنبــيكم كــذ   يــا أهــل القلي
هـل وجـدتم مـا وعـدكم :  قـال ـ ــ حـتى  ...  ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس ، وقاتلتموني

  .)١( » ربي حقا  
عبثــا  حــديث  فهــل كــان،  الــذين غــادروا الحيــاة الــدنيا لا يســمعون فلــو كــان هــؤلاء القتلــى  

  ؟ إلا  وحي يوُحى إن هو وهو الذي لا ينطق عن الهوى  ،  معهم رسول االله 
__________________  

الأكـــرم  قصـــة حـــديث الرســـول كمـــا أشـــار إلى  . ١٨٠ ــــ ١٧٩:  ٢والســـيرة الحلبيـــة . ٦٣٩:  ١الســـيرة النبويـــة ) ١(
أنــتم باســمع لمــا أقــول  ومــا «؟  قــريش وقولــه للســائلين يــا رســول االله أتكلــم قومــا  مــوتى   مــع قتلــى   محمــد 
ك الكثـير مـن المحـدثين»  ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبـوني منهم ، والمـؤرخين مـن الفـريقين ، وتجـد ذلـك  ذكـر ذلـ

كتاب الجنة باب مقعد   ١٦٣:  ٨وصحيح مسلم . بدر في معركة ٨٧ ـ ٨٦و  ٧٧ ـ ٧٦:  ٥في صحيح البخاري 
  .٣٤٦:  ١٩وبحار الانوار . أرواح المؤمنين باب ٩٠ ـ ٨٩:  ٤وسنن النسائي . الميت

    



٥١ 

  الفصل الرابع
  مفيهلشفعاء والمشفّع ا

  : الشفعاء:  أولا  
  ؟ صفا م أخبر عن اسمائهم أو عنهل حدد القرآن الكريم الشفعاء ؟ وهل 

يحـدد في الآيـات القرآنيـة  ح أن  االله سبحانه وتعالى لمإن  التدبر في آيات القرآن الكريم يوض  
مجموعــة  لكــن القــرآن الكــريم أشــار إلى  ،  الشــافعين الشــريفة وفي آيــات الشــفاعة اســم أحــد مــن

  .توفرت في أحد فهو من الشفعاء بعد أن يأذن االله له في ذلك من الصفات التي إن
،  والملائكـة يشـفعون،  يشـفعون الأنبيـاءونجد من خلال دلالـة الآيـات القرآنيـة الشـريفة أنَّ 

  .ع لصاحبه كذلكالصالح يشف والعمل،  والمؤمنون الصالحون يشفعون أيضا  
   يشفع النبيّون والملائكة والمؤمنون فيقول «:  قال رسول االله 



٥٢ 

  .)١(»  بقيت شفاعتي: الجباّر 
  .)٢(»  الشهداء يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم «:  وقال رسول االله 

قــال رســول االله ،  يشــفعالأهليــة لأن جانــب ذلــك فــإن  تعلـّـم القــرآن يعطــي لصــاحبه  وإلى  
عه فـي أدخلـه االله بـه الجنـة وشـف   من تعلـم القـرآن فاسـتظهره فأحـل  حلالـه وحـرّم حرامـه «:  

ه مـن شـفع إنـّ «:  وجـاء في  ـج البلاغـة،  )٣(»  ... عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لـه النـار
  .)٤( » له القرآن يوم القيامة شُفع فيه

قــال ،  يشــفعلأن  الأهليــةية يعطــي لصــاحبه الإســلاموان  العمــل الصــالح والالتــزام بالتعــاليم 
ــيَّ شــفاعة  «:  رســول االله  داكــم آأصــدقكم لســاناً ، و : إن  أقــربكم منــي غــدا  وأوجــبكم عل

  .)٥( » اً ، وأقربكم من الناسمانتكم ، وأحسنكم خلقلأ
مانـة ، ونبـيكم ، وأهـل القـرآن ، والـرحم ، والأ: الشـفعاء خمسـة  «:  وقال رسـول االله 

  .)٦( » بيت نبيكم
اجعــل نبينــا  اللهــم   «:  في دعائــه زيــن العابــدين علــي بــن الحســين  الإمــاموجــاء عــن 

  يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا  وأمكنهمصلواتك عليه وعلى  آله 
__________________ 

  .١٦٠:  ٩صحيح البخاري ) ١(
ثلاثـــة  «: بلفـــظ آخـــر  ١٤٢: وراجـــع الخصـــال ، للشـــيخ الصـــدوق . ٤٣١٣/  ١٤٤٣:  ٢ســـنن ابـــن ماجـــه ) ٢(

  .» الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء. يشفعون إلى  االله عزَّ وجل فيشفعون
  .٢٤٥:  ٤ن الترمذي سن) ٣(
  .٩٢:  ٢شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد ) ٤(
  .٤٤٣ـ  ٤٤٢:  ، للسيد يحيىٰ بن الحسين تيسير المطالب في أمالي الإمام علي بن أبي طالب ) ٥(
  .١٤:  ٢المناقب ، لابن شهر آشوب ) ٦(



٥٣ 

  .)١( » ... منك شفاعة
كــلِّ صــنف   الواضــحة علــى   الشــريفة الــتي تعطــي الدلالــةوسنسـتعرض بإيجــاز الآيــات القرآنيــة 

  .من أولئك الشفعاء

  :الأنبياء أ ـ 
رْسَــلْنَا مِــن رَّسُــول  إِلاَّ  (:  يشــفعون قــال تعــالى   الأنبيــاءفالآيــة الشــريفة التاليــة تؤكــد أنَّ  وَمَــا أَ

ذ ظَّلَمـُــوا أنَفُسـَــهُم   ن  االله  وَلـَــو  أنََّـهـُــم  إِ ذْ ُـــم  الرَّسـُــول  ليُِطـَــاع  بـِــإِ َ  لهَ فَ غْ تَـ سْـــ واَ   َ و  ا فَرُ غْ تَـ ـــ سْ َ  فاَ جَــاـءوُ
وا االله  تَـوَّاباً رَّحِيمًا   : دقيقة لابد  من الالتفات إليها وهي وفي الآية أعلاه قيود )٢( ) لَوَجَدُ

عليهــــا بفعــــل  أي بخســــوها حقّهــــا بادخــــال الضــــرر ) ظَّلَمُــــوا أنَفُسَــــهُم   (جــــاء في تفســــير 
 ) ظَّلَمـُوا أنَفُسَــهُم   (وقيـل ،  وتفويـت الثـواب بفعـل الطاعـة،  حقاق العقـابالمعصـية مـن اسـت
وك   (بـالكفر والنفــاق  ؤمنين بــك  تــائبين مقبلــين عليــك ) جَــاءُ وا االله   (مــ لــذنو م  ) فاَسْــتـَغْفَرُ

ُــــم  الرَّسُــــول   (ونزعــــوا عمّــــا هــــم عليــــه  َ  لهَ فَ غْ تَـ ــــ سْ  (أي ســــألت االله أن يغفــــر لهــــم ذنــــو م  ) واَ
وا االله     .)٣(مغفرة االله لذنو م  أي لوجدوا ) لَوَجَدُ

وَقـَالُوا  (:  قال تعالى   فالآية التالية توضح أيضا  شفاعة الرُسل،  جانب الآية المتقدمة وإلى  
ل  وَهـُم بـِأَم   * اتخََّذ  الـرَّحمَْٰن  وَلـَدًا سـُبْحَانهَ  بـَل  عِبـَاد  مُّكْرَمـُون   يَـعْلـَم   * رهِ  يَـعْمَلـُون  لا يَسـْبِقُونهَ  بـِالْقَوْ

ينْ  أيَْدِيهِم  وَمَا خَلْفَهُم  وَلا  بَـ  مَ  
__________________ 

  .١٩٨:  ٢الصحيفة السجادية ) ١(
  .٦٤:  ٤النساء ) ٢(
  .٨٧:  ١مجمع البيان ، للطبرسي ) ٣(



٥٤ 

  .)١( ) يَشْفَعُون  إِلاَّ لِمَن  ارْتَضَى  وَهُم مِّن  خَشْيَتِه  مُشْفِقُون  
إّ ـم :  فقـال الكـافرون البشـر إلى   الرسل الذين أرسـلهم االله سـبحانه وتعـالى   والآية تشير إلى  

أكرمهم بالرسالة وإّ م لا يشـفعون إلاّ لمـن  لكن القران الكريم يصرحّ بأّ م عباد االله،  أبناء االله
  ... سبحانه ارتضى  

مواضـــع عديـــدة  آن الكـــريم وفيفقـــد تكـــرّر في القـــر ،  الملائكـــة وقـــد تنطبـــق هـــذه الايـــة علـــى  
ــك علــوا   ،  االله قــول الكــافرين والمشــركين بــأنَّ الملائكــة بنــات شــارة إلى  الإ تعــالى ســبحانه عــن ذل

  .كبيرا  

  : ب ـ الملائكة
وكَـَم مِّـن مَّلـَك  في  السَّـمَاواَت   (:  وأما شفاعة الملائكة فتدل  عليها الآية التالية قـال تعـالى  

ن  االله  لِمَن يَشَاء  وَيَـرْضَى  لا تُـغْني  شَفَاعَتـ   ذَ ن يأَْ   .)٢( ).. . هُم  شَيْئًا إِلاَّ مِن بَـعْد  أَ
  .لمن يشاء ويرضى   أنَّ الملائكة تشفع  بعد أن يأذن االله ودلالة الآية جليّة وواضحة على  

  : ـ المؤمنون  ج
وَلا يمَلْـِك  الَّـذِين   (:  وأمـا شـفاعة المـؤمنين والشـهداء فتـدل  عليهـا الآيـة الشـريفة قـال تعـالى  

ونهِ  الشَّفَاعَة  إِلاَّ مَن شَهِد  بِالحَقِّ وَهُم  يَـعْلَمُون     .)٣( ) ... يَدْعُون  مِن دُ
__________________ 

  .٢٨ـ  ٢٦:  ٢١الانبياء ) ١(
  .٢٦:  ٥٣النجم ) ٢(
  .٨٦:  ٤٣الزخرف ) ٣(



٥٥ 

علـــى أممهـــم مـــع  االله شـــهودا  والـــذين شـــهدوا بـــالحق هـــم المؤمنـــون الصـــالحون الـــذين جعلهـــم 
  .وصياءوالأ الأنبياء

ولَٰئـِك   (:  وقد جعل االله المؤمنين مع الشهداء حيث  قـال تعـالى   واَلَّـذِين  آمَنـُوا بـِاالله  وَرُسـُلِه  أُ
مْ  يقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَ ِِّ   .)١( )...  هُمُ الصِّدِّ

الصـــدوق بســـنده عـــن  فقـــد روى  ،  وقـــد جـــاءت الروايـــات مؤكـــدة لهـــذه الآيـــات ومبينـــة لهـــا
الأنبيـــاء ، ثـــم : وجـــل  فيشـــفّعون  االله عـــزَّ  ◌  ثلاثـــة يشـــفعون إلـــى «:  قولـــه  الأكـــرمالرســـول 

  .)٢( » ... العلماء ، ثم الشهداء
تكررت في الآيـات  ظاهرة مهمة وقبل أن نغادر هذا الفصل نلفت نظر القاريء الكريم إلى  

 الإلهـــي»  الرضـــى   «وهـــي ظـــاهرة ،  لـــه الشـــريفة الـــتي تحـــدثت عـــن الشـــفيع أو المشـــفوعالقرآنيـــة 
قيـــدا  لازمــــا  لا تــــؤتي  واعتبـــار ذلــــك الرضــــى  ،  لــــه عمـــن يريــــد أن يشـــفع وعمــــن يــــراد أن يُشـــفع

ب أن يرضــى  ،  الشــفاعة ثمارهــا بدونــه  والمشــفوع لــه .االله شــفاعته لتكــون في محلهــا فالشــفيع يجــ
  .ليقبل فيه شفاعة الشافعين عنده سبحانه وتعالى   يجب أن يكون مرضيّا  

 االله تعــالى  »  رضــى « هــذا لــو راجعنــا الآيــات القرآنيــة الكريمــة والــتي أشــارت إلى   وبنــاء علــى  
ونحن هنا نورد أمثلـة .. . السمو والتألّق مواصفات غاية في نجدها تشير إلى  ،  عن بعض عباده

  .االله عن بعض عباده الصالحين»  رضى   «بالصراحة  من الآيات القرآنية التي ذكرت
ـــالى   ـــ ـــ ــــه تعـ ـــ ي  (:  قولـــ ٌ  تجَـْـــــــــرِ ـاــــــــ جَنَّـ   ْ لهَـُـــــــــ مْ  دْقُـه  صِــــــــــ ينَ  دقِ  ــــــــــا صَّ عُ ال فَــــــ ـــ ن مُ يَ و  يَـــــــــــ ذ ا  ــــــــــ هَٰ اللهُ  لَ   قـَـــــــــ 

__________________ 
  .١٩:  ٥٧الحديد ) ١(
  .١٤٢: الخصال ) ٢(



٥٦ 

ز  الْعَظِــيم  مِــن تحَْتِهَــا الأنَْـهَــار  خَالــِدِين  فِيهَــا أبَــَدًا رَّ  لــِك  الْفَــوْ هُم  وَرَضُــوا عَنْــه  ذَٰ  .)١( ) ضِــي  االله  عَــنـْ
  .لكلمة الصدق من معنى بكلِّ ما»  الصادقين « والآية الشريفة هنا تشير بصراحة إلى  

ُهـَاجِريِن  واَلأنَصـَار  واَلَّـذِين   (:  وقوله عز  شأنه
وَّلـُون  مـِن  الم اتَّـبـَعـُوهُم بإِِحْسـَان  واَلسَّابقُِون  الأَ

لـِـ ي تحَْتـَهـَـا الأنَْـهَــار  خَالـِـدِين  فِيهـَـا أبَـَـدًا ذَٰ ٍ  تجَـْـرِ جَنَّاــ   ْ لهـَُـ عـَـ َّ  وأََ هُ  عَن ْـ ضُــ ا  ورََ مْ  عـَـنْـه  اللهُ  يَ   ض ـِ ك  رَّ
ز  الْعَظِيم     .)٢( ) الْفَوْ

ر  يــُواَدُّون  مـَن  حـَادَّ االله  وَرَسـُولَه  وَلـَو   لاَّ تجَِد  قَـوْمـًا يُـؤْمِنـُون  بـِاالله  واَلْيــَوْم  الآخِـ (:  وقوله تعالى  
يَّـــدَهُم كَـــانوُا آبــَـاءَهُمْ أوَْ أبَْـنَـــاءَهُمْ أَوْ إِخْـــوَانَـهُمْ أوَْ عَشِـــيرتََـهُمْ أوُلَٰئِـــكَ كَتَـــبَ فيِ قُـلُـــوِ ِمُ الإِيمـَــانَ وَأَ 

ي مـِن تحَْتِهـَا الأنَْـهـَ ٍ  تجَـْرِ جَنَّا   ْ هُ خِلُ دْ وَيُ   ُ نْ مِّ   ٍ هُم  وَرَضـُوا عَنـْه  برِوُ ار  خَالـِدِين  فِيهـَا رَضـِي  االله  عـَنـْ
ُفْلِحُـــون  

ب  االله  هُـــم  الم نَّ حِـــزْ ب  االله  أَلا إِ ولَٰئِـــك  حِـــزْ  وفي الآيـــة الكريمـــة إشـــارة صـــريحة إلى  . )٣( ) أُ
ؤلاء الأالــذين لا يلُقــون بــالود لأ المــؤمنين الحقيقيــين  أو عــداء آبــاء  عــداء االله والرســول ولــو كــان هــ

الـــتي يجـــب أن  وهـــذه الصـــفة هـــي مـــن صـــفات المبدأيـــة والرســـالية العاليـــة،  ابنـــاء  أو إخوانـــا  لهـــم
  .يتصف  ا المؤمنون

ــــر  الْبرَيَِّــــة   (:  وقولــــه عــــز  مــــن قائــــل ولَٰئــِــك  هُــــم  خَيـْ نَّ الَّــــذِين  آمَنــُــوا وَعَمِلــُــوا الصَّــــالحَِات  أُ  * إِ
ــمْ جَنَّــاتُ عَــ هُم  جَــزَاؤُهُمْ عِنــدَ رَ ِِّ ي مِــن تحَْتِهَــا الأنَْـهَــار  خَالــِدِين  فِيهَــا أبَــَدًا رَّضِــي  االله  عَــنـْ ــرِ ٍ  تجَْ دْ

لِك  لِمَن  خَشِي  ربََّه     .)٤( ) وَرَضُوا عَنْه  ذَٰ
__________________ 

  .١١٩:  ٥المائدة ) ١(
  .١٠٠:  ٩التوبة ) ٢(
  .٢٢:  ٥٨ا ادلة ) ٣(
  .٨ـ  ٧:  ٩٨البينة ) ٤(



٥٧ 

أفُقا  واسـعا  مـن المعرفـة  أنَّ التدبر في مضامين هذه الآيات الشريفة سيكشف أمامنانحسب 
وأنَّ االله عـزَّ وجـل قـد رضـي ،   ار أبداً تحتها الأ  ؤلاء الذين هم خالدون في جنات تجري من

  .وأّ م رضوا عنه،  عنهم
  ؟ رضوا عنه الذين فمن هم هؤلاء.. . وهنا هي قمة العظمة والسمو في الوصف والبيان

وخشـوا االله والسـابقون  إّ م الصادقون في إيمـا م وأعمـالهم مـع االله الـذين عملـوا الصـالحات
ون مـن  والمؤمنـون الـذين لا،  » باحسـان « ن لهـمو نصـار والتـابعون من المهاجرين والأالأول يـوادّ

  .حآدَّ االله ورسوله

  : المشمولون بالشفاعة:  ثانيا  
م مـــن ـــا فيمـــا تقـــدّ هـــم في النـــار  والـــذين ــــ بشـــكل خـــاص ــــ البحـــث أن  الكـــافرين لقـــد عرفن

  .لا تنالهم الشفاعة  مطلقا  بدلالة الخلود في النار أبدا  ،  خالدون
ولئك الذين تنالهم الشفاعة ؟ ومن هم الذين لا تنالهم ؟   إذن فمن هم اُ

  : أ ـ المؤمنون المذنبون
ورفـع العقـاب المسـتتبع  غفـران الـذنبالسؤال الذي يطُرح هنا هـو أن  مفهـوم الشـفاعة يعـني 

واليـوم الآخـر وبـين صـفة ارتكـاب الـذنب  بـاالله الإيمـانفكيف يمكـن الجمـع إذن بـين صـفة ،  له
  ومقارفة المعصية ؟

ــك نقــول وللجــواب علــى   ،  مــن الصــفات إن  للمــؤمنين درجــات  بمــا امتلــك كــل مــؤمن:  ذل
مثـل ،  التفـاوت والـدرجات بـين المـؤمنين حقيقـة وقد أشار القرآن الكريم في مواضـع عديـدة إلى  

ي .. . (:  قوله تعالى     لاَّ يَسْتَوِ



٥٨ 

ون  في  سـَبِيل  االله  بـِأَمْواَلهِِم  وَأنَفُسِـهِم  فَضَّـ ُجَاهـِدُ
ولي  الضَّـرَر  واَلم ـؤْمِنِين  غَيــْر  أُ

ُ
ون  مـِن  الم ل  االله  الْقَاعِدُ

ــــهِم  ع   ُجَاهـِــــدِين  بـِــــأَمْواَلهِِم  وَأنَفُسِـ
لـَــــى الْقَاعِـــــدِينَ دَرَجَـــــةً وكَُـــــلا  وَعَـــــدَ االلهُ الحُسْـــــنىَٰ وَفَضَّــــــلَ االلهُ الم

ُجَاهِدِين  عَلَى الْقَاعِدِين  أَجْراً عَظِيمًا
  .)١( ) الم

القاعــدين عـــن  منهــا أن  ،  والتأمــل في الآيــة الشــريفة الآنفـــة يكشــف عــن عــدّة أمـــور مهمــة
عضـاء أو شـرعي مـن نقـص في الأ هم من عـذرالجهاد بأموالهم وأنفسهم مع عدم وجود ما يمنع

لكـن  االله سـبحانه ،  في الآخـرة وعـد كليهمـا الحسـنى   لكـن  االله،  فقر لا يتساوون مـع ا اهـدين
  .عظيم ووصفه بأنهّ أجر  ،  جر والثوابا اهدين على القاعدين من ناحية الأ فضّل وتعالى  

فقــد سُـــئل ،  الشــفاعة أيضــا  يحتــاج إلى  وهــو ،  إنَّ المــؤمن يــذنب لكنــه يســتغفر االله ويتــوب
فقـال ،  » نعـم «:  لـه شـفاعة ؟ قـال المـؤمن هـل:  عـن جعفر بـن محمـد الصـادق  الإمام

نعــم ، إنّ للمــؤمنين  «:  ؟ قــال شــفاعة محمــد  هــل يحتــاج المــؤمن إلى  :  رجــل مــن القــوم
  .)٢( » اج إلى  شفاعة محمد يومئذيحت خطايا وذنوبا  وما من أحد  إلا  

يتحركـوا بـنفس  حـتى   بـأن  المـؤمنين لا يكونـون مـؤمنين:  ولا محل هنا بعدما تقـدم للاعـتراض
هـــذا الاعـــتراض تغافـــل عـــن مقتضـــيات  ، لأنّ  مـــن الفعـــل عنـــد اتحـــاد الـــداعي للفعـــل المســـتوى  

 مـن قــوانين الخلقـة وبعـد هــذا وقولـه عـز  شــأنه يوضـح قانونـا   واالله أعلـم بعبــاده،  الطبيعـة البشـرية
  .بين البشر حقيقة ثابتة لا يمكن نكرا ا وإن كان بين المؤمنين فالتفاوت.. .

__________________ 
  .٩٥:  ٤النساء ) ١(
  .٣١٤:  ٢تفسير العياشي ) ٢(



٥٩ 

للمــــؤمنين  يكشــــف صــــراحة عــــن أن   الصــــادق  الإمــــامكمــــا أن  الحــــديث المــــروي عــــن 
  .لهم يوم القيامة شفاعة الرسول محمد  وإّ م بحاجة إلىٰ ،  خطايا وذنوبا  

وَسـَارعُِوا إِلى ٰ مَغْفـِرَة   (:  التدبر في الآيات القرآنية الشريفة التاليـة وننقل القاريء الكريم إلى  
ض  أعُـِـــدَّت  ل   رْ ــــمَاواَت  واَلأَ ــــن رَّبِّكـُـــم  وَجَنَّــــة  عَرْضـُـــهَا السَّ الَّــــذِين  ينُفِقـُـــون  في  السَّــــرَّاء   * لْمُتَّقـِـــين  مِّ

حْسِنِين  
ُ
ذاَ فَـعَلـُوا فاَحِشـَة   * واَلضَّرَّاء  واَلْكَاظِمِين  الْغَيْظ  واَلْعَافِين  عَن  النَّاس  واَالله  يحُِبُّ الم واَلَّذِين  إِ

ولمََ  يُصـِرُّوا عَلـَى  مَــا أَوْ ظلََمُـوا أنَفُسَـهُمْ ذكََـرُوا االلهَ فَاسْـتـَغْفَرُوا لـِذُنوُ ِِ    ُ لا  ا َ  إِ ذُّنوُ لـ ُ  ا فـِ غْ يَـ مـَ   وَ   ْ
مْ وَجَنَّاتٌ تجَْـريِ مِـن تحَْتِهَـا الأنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ  * فَـعَلُوا وَهُم  يَـعْلَمُون   أوُلَٰئِكَ جَزاَؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّ ِِّ

  .)١( ) فِيهَا وَنعِْم  أَجْر  الْعَامِلِين  
االله لـذنو م بعـد فعـل  الشاهد في الآيـات الشـريفة هـو التصـريح بـأن  الـذين يسـتغفرونومحل 

وا علـى   علـى ذلـك الفعــل فـإنَّ االله وعـدهم جنــات  الاســتمرار الفاحشـة أو ظلـم الــنفس ولم يصـرّ
الــــذنب ومــــن ثم  صــــرار علــــى  نَّ عــــدم الإأويتضــــح ..  فيهــــا خالــــدينالأ ــــار تجــــري مــــن تحتهــــا 
االله لا يعــد  أحــدا  بالجنــة والنعــيم إن  لم يكــن  لأن  مــن صــفات المــؤمنين ؛  هــيالاســتغفار والتوبــة 

  .مرضيّا  عند االله سبحانه وتعالى   مؤمنا  
 الإيمـانصـفة  علـى   فهـل يبقـى  ،  ولكن المؤمن إذا ارتكب معصية أو اقترف إثمـا  وأصـر  عليـه

بالفعــل والســلوك والعمــل  الإنســانعنــد  متجســدا   بمعنــاه الحقيقــي الــذي يريــده ســبحانه وتعــالى  
  وليس بمجرد الادعاء والعادة ؟
__________________ 

  .١٣٦ـ  ١٣٣:  ٣آل عمران ) ١(



٦٠ 

 «الحقيقـي التـام  الإيمـان الذنب قد يخُرج المؤمن عن صـفة صرار على  فإنَّ الإ،  وبدون شك
ســـواء كـــان بـــأمر االله والتحقـــير لمقامـــه  الـــذنب يســـتوجب الاســـتهانة صـــرار علـــى  الإ لأن  وذلـــك 

  .)١( » ... الكبائر الذنب المذكور من الصغائر أو
م في جواب  علـى  الإصـراربـأن   لعبداالله بـن سـنان أبي عبداالله الصادق  الإماموقد تقدّ

  .الإيمانمن  الإنسانالذنب يخرج 
لهــا  أوامـره ونواهيــه ك هـو ومــن يمتثــل،  إنَّ مــن يسـتهين بــأوامر االله:  وهـل هنــاك عاقـل يقــول

  حد  سواء ؟ على  ،  كما أمر و ىٰ 
ــــــات الشــــــريفة ننقــــــل القــــــارىء إلى   ــــــثالتــــــدبر في  ومــــــن الآي ــــــة الأحادي عــــــن الرســــــول  المروي

  . وأهل بيته المعصومين 
 أنفســكم إلــى  شــيء وإيــاكم ان تشــره   «:  أصــحابه قــال في رســالته إلى   عــن أبي عبــداالله 

ــه وبــين الجنــة  ــا فــي الــدنيا ، حــال االله بين ــإنَّ مــن انتهــك مــا حــرّم االله عليــه ههن ــيكم ، ف حــرّم االله عل
وإيـاكم والإصـرار  ــ أن قـال إلى   ـ .. الآبدين هل الجنة أبدونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لأ

  .)٢( » .. على  شيء مما حرّم االله في القرآن
يا أبا  «:  قوله ذر  للصحابي الجليل أبي محمد  لأكرماوجاء في وصية الرسول 

عليـه ، والكـافر يـرى ذنبـه كأنـّه ذبـابٌ مـرّ  ذر إنَّ المؤمن ليرى  ذنبه كأنهّ تحت صخرة يخاف أن تقـع
  .)٣( » على  أنفه

__________________ 
  .٢١:  ٤الميزان في تفسير القرآن ، للطباطبائي ) ١(
  .٢٠١:  ٦وسائل الشيعة ، للحر العاملي ) ٢(
  .التراث لاحياء ـ تحقيق مؤسسة آل البيت  ١٩١: أعلام الدين في صفات المؤمنين ، للديلمي ) ٣(



٦١ 

عن منصور بن يـونس عـن أبي بصـير ،  عن ابن أبي عُمير،  عن أبيه،  عن علي بن إبراهيم
لا واالله لا يقبـل االله شـيئا  مـن طاعتـه علـى  الإصـرار علـى  «:  يقول سمعت  أبا عبداالله :  قال

  .)١( » شيء من معاصيه
التـام الحقيقـي  الإيمـانوبعد كل ما تقدم أصبح واضحا  وجليّا  أنَّ المـؤمن إنمـا يخـرج عـن ربقـة 

الكبـير أو  ويغـدو واضـحا  أيضـا  أنَّ المـؤمن قـد يـُذنب الـذنب،  الـذنب والمعصـية علـى   الإصـرارب
م فيمـــا مضـــى  ،  الاســـتغفار والتوبـــة فيتـــوب االله عليـــه لكنـّــه يُســـارع إلى  ،  الصـــغير أنَّ  وقـــد تقـــدّ

  .المعاصي من المؤمنين لأهلالشفاعة هي 
قولــه عــز  يــا بــن رســول االله فمــا معــنى  :  فقلــت للرضــا . ..:  قــال الحســين بــن خالــد

 لا يشـفعون إلا  لمـن ارتضـى  االله دينـه «:  ؟ قـال  ) ارْتَضـَى   وَلا يَشْفَعُون  إِلاَّ لِمَن   (وجل 
« )٢(.  

،  عـن الحسـن بـن عبـداالله،  عن عبداالله بـن جبلـة،  وعن البرقي عن علي بن الحسين الرقي
 إن  النبــــي «:  في حــــديث طويــــل قــــال   عــــن جــــدّه الحســــن بــــن علــــي،  عــــن آبائــــه
وأمـا شـفاعتي ففـي أصـحاب الكبـائر مـا : قال في جواب نفر  من اليهود سـألوه عـن مسـائل  

الحـديث السـابق في الكشـف الواضـح  الحديث يجري مجرى   وهذا .)٣( » خلا أهل الشرك والظلم
  .عن الذين يموتون وهم مشركون أو ظالمون عن عدم رضى االله سبحانه وتعالى  

  هل له: عن المؤمن  سُئل أبو عبداالله :  قال عن عبيد بن زرارة
__________________ 

  .الذنب كتاب الإيمان والكفر باب الإصرار على    ٣/  ٢٨٨:  ٢الكافي ، للكليني ) ١(
  .٣٤:  ٨بحار الانوار ، للمجلسي ) ٢(
  .٣٩:  ٨بحار الانوار ، للمجلسي ) ٣(



٦٢ 

هـــل يحتـــاج المـــؤمن إلى شـــفاعة :  فقـــال لـــه رجـــل  مــن القـــوم،  » نعـــم «:  ؟ قـــال  شــفاعة
نعم ، إنّ للمؤمنين خطايا وذنوبـاً ، ومـا مـن أحـدٍ إلاّ يحتـاج  «:  يومئذ  ؟ قال  محمد 

  .)١( » إلى  شفاعة محمد يومئذ

  : ب ـ المؤمنون الذين يدخلون النار
المؤمنين في القيامة ليغفر لهم االله ذنو م فيـدخلون الجنـة كـذلك تـنفعهم وكما تنفع الشفاعة 

النبويــــة  الأحاديــــثوهــــذا مــــا تفيــــده ،  بعــــد الــــدخول في النــــار فيخرجــــون منهــــا الشــــفاعة حــــتى  
الـتي تتحـدث عـن أن  هنـاك   وأهل بيتـه المعصـومين الشريفة المروية عن رسول االله 

  .من المؤمنين من يتم  إخراجهم من النار بشفاعة الرسول والمؤمنين الصالحين
ـــه إلاّ االله مخلصـــاً ،  «:  قـــال رســـول االله  ـــي كـــلِّ مـــن يشـــهد أن لا إل ـــاء ف يشـــفع الأنبي

  .)٢( » .. فيخرجونهم منها
  .)٣( » ما  من النار بالشفاعةإن  االله يخرج قو  «:  وقال رسول االله 
 .. ليخرجنَّ قوم من أُمتـي مـن النـار بشـفاعتي يسُـمون الجهنميـين «:  وقال رسـول االله 

« )٤(.  
أمـا أهـل النـار الـذين هـم أهلهـا فـلا يموتـون فيهـا ولا  «:  في حـديث   وقال رسـول االله 

  أصابتهم نار  بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة  يحيون ولكن ناس  
__________________ 

  .٤٨:  ٨بحار الانوار ، للمجلسي ) ١(
  .١٢:  ٣مسند أحمد ) ٢(
  .١٢٢:  ١صحيح مسلم ) ٣(
  .١٤٤٣:  ٢سنن ابن ماجه ) ٤(



٦٣ 

ن  في الشفاعة فيخرجون ضبائر ضبائر ذِ   .)١( » حتى إذا كانوا فحما  أُ
ـــار  مـــذنبو أهـــل التوحيـــد لا «:  الرضـــا  ي بـــن موســـى  علـــ الإمـــاموقـــال  ـــدون فـــي الن يُخلّ

  .)٢( » ... ويُخرجون منها والشفاعة جائزة لهم
فـــإذا فـــرغ االله عـــزَّ وجـــل مـــن القضـــاء بـــين خلقـــه ...  «:  قولـــه وروي عــن رســـول االله 

إن  : ملائكتــه والرُســل أن تشــفع فيعرفــون بعلامــاتهم  وأخــرج مــن النــار مــن يرُيــد أن يخُــرج ، أمــر االله
  .)٣(»  ... النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا  موضع السجود

إذا ميّز أهل الجنة وأهل النار ، فدخل أهـل الجنـة الجنـة ، وأهـل النـار  «:  وروي عنـه 
  .)٤( » ... النار قامت الرُسل وشفعوا

يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة أي ربي عبدك فلان سـقاني شـربة مـن  «:  وعنـه 
إذهــب فأخرجــه مــن النــار فيــذهب فيتجســس فــي النــار حتــى  : مــاء فــي الــدنيا فشــفعني فيــه ، فيقــول 

  .)٥( » ... يخرجه منها
ة وقوعهـــا في آخـــر فتحصّـــل أن  المتحصّـــل مـــن أمـــر الشـــفاع «:  يقـــول العلاّمـــة الطباطبـــائي

أو اخراج بعـض مـن كـان ،  موقف من مواقف القيامة باستيهاب المغفرة بالمنع عن دخول النار
  .)٦(»  داخلا  فيها باتساع الرحمة أو ظهور الكرامة

__________________ 
  .٧٩:  ٣مسند أحمد ) ١(
  .١٢٥:  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .السجودباب موضع  ١٨:  ٢سنن النسائي ) ٣(
  .٣٢٥:  ٣مسند أحمد ) ٤(
  .٣٩٢:  ١٠مجمع البيان في تفسير القرآن ، للطبرسي ) ٥(
  .١٧٤:  ١الميزان في تفسير القرآن ، للطباطبائي ) ٦(



٦٤ 

وقد اتضح من الروايات أن  الشفاعة إنمّا تكون بعد الفراغ من الحساب فإمّا تنفـع للحيلولـة 
  .البقاء فيها دون دخول النار وإما تنفع للحيلولة دون

  : غير المشمولين بالشفاعة:  ثالثا  
قــــد عرفنــــا أن  الشــــفاعة تخــــص المــــؤمنين وأن  الكــــافرين محرومــــون منهــــا فــــلا تــــنفعهم لا قبــــل 

في القرآن الكريم لعدة أصـناف مـن النـاس  الإلهيوقد تكرر الوعد ،  الدخول في النار ولا بعده
  .الشافعينبأن يكونوا خالدين في النار لا تنالهم شفاعة 

بر »  خالــدون «فقــد جــاءت كلمــة  في العــذاب أو النــار أو جهــنم في ثمانيــة وثلاثــين آيــة عــ
  .ثمانية وعشرين سورة قرآنية شريفة

ث المختصــر ــيس مــن مهمــة هــذا البحــ ث في هــذه  الآيــات الشــريفة ل إلا  أن  ،  ومــع أن  البحــ
 مـن جهـة ثانيـة في التأكيـد علـى  بعـض مضـامينها ومـدلولا ا تنفعنـا  مطالعتها وإلقاء نظرة علـى  

بـأن يكونـوا مـن الخالـدين في  أن  المؤمنين يقعون خارج إطـار الـذين وعـدهم االله سـبحانه وتعـالى  
  .النار

الاعتقـاد  وعدم الخلود في النار يعني الخروج منها أو يستوهبون منها وهذا الطريق يؤدي إلى  
  .بوجود الشفاعة وثبو ا

،  أوليــا  للآيــات القرآنيــة الــتي تحــدثت عــن الخالــدين في النــار وفيمــا يلــي نســتعرض تصــنيفا  
  .حسب الصفات التي وصفهم االله سبحانه وتعالى  ا في قرآنه الكريم



٦٥ 

  : أ ـ الكافرون
ون   ( ـ ١ ئـِك  أَصـْحَاب  النَّـار  هـُم  فِيهـَا خَالـِدُ ولَٰ وا وكَـَذَّبوُا بِآياَتنِـَا أُ :  ٢البقـرة  ) واَلَّذِين  كَفـَرُ
٣٩.  

لائِكَة  واَلنَّـاس  أَجمَْعـِين  (  ـ ٢
َ
ولَٰئِك  عَلَيْهِم  لعَْنَة  االله  واَلم وا وَمَاتُوا وَهُم  كُفَّار  أُ نَّ الَّذِين  كَفَرُ  * إِ

ون   هُم  الْعَذَاب  وَلا هُم  ينُظَرُ   .١٦٢ـ  ١٦١:  ٢ البقرة ) خَالِدِين  فِيهَا لا يخَُفَّف  عَنـْ
ولَٰئِــــك  واَلَّــــذِين  كَفَــــ..  ( ـــــ ٣ وْليَِــــاؤُهُم  الطَّــــاغُوت  يخُْرجُِــــونَـهُم مِّــــن  النُّــــور  إِلى  الظُّلُمَــــات  أُ وا أَ رُ

ون     .٢٥٧:  ٢البقرة  ) أَصْحَاب  النَّار  هُم  فِيهَا خَالِدُ
وْلادُهـُم مِّـن  االله  شـَيْئًا ( ـ ٤ هُم  أمَـْواَلهُمُ  وَلا أَ نيِ  عـَنـْ غْ تُـ و  لَ   فَرُ كَ   َ ذيِ ن  الَّ ولَٰئـِك  أَصـْحَاب   إِ وَأُ

ون     .١١٦:  ٣آل عمران  ) النَّار  هُم  فِيهَا خَالِدُ
ـــ ٥ َ  لهَـُــم  وَلا ليِـَهْـــدِيَـهُم  طَريِقـًــا ( ـ فــِـ غْ يَـ ُ  لِ ِ  ا كـُــ لمْ  يَ مُـــ ا  ظلََ رُ ا وَ فـَــ نَ كَ ذِ  لَّـــ إِلاَّ طَريِـــق   * إِ َّ ا

لِك     .١٦٩ ـ ١٦٨:  ٤النساء  ) عَلَى االله  يَسِيراًجَهَنَّم  خَالِدِين  فِيهَا أبَدًَا وكََان  ذَٰ
وا  ( ــ ٦ ئـِك  الَّـذِين  كَفـَرُ ولَٰ ذاَ كُنَّـا تُـراَبـًا أإَنَِّـا لَفـِي خَلـْق  جَدِيـد  أُ ن تَـعْجـَب  فَـعَجـَب  قــَوْلهُمُ  أإَِ وَإِ

ئِــكَ الأَغْــلالُ فيِ أعَْنَــاقِهِمْ وَأوُلَٰئِــكَ أَصْــحَابُ النَّــارِ  مْ وَأوُلَٰ ون  بــِرَ ِِّ :  ١٣الرعــد  ) هُــم  فيِهَــا خَالــِدُ
٥.  

نَّ االله  لَعَن  الْكَافِريِن  وأَعََدَّ لهَمُ  سَعِيراً ( ـ ٧ ـدُونَ وَليِ ـا وَلا نَصِـيراً * إِ  خَالِدِينَ فِيهَـا أبَـَدًا لاَّ يجَِ
  .٦٥ـ  ٦٤:  ٣٣الاحزاب  )

وا إِلى ٰ جَهَنَّم  زُمَراً حَتىَّ   ( ـ ٨ واَبُـهَا وَسِيق  الَّذِين  كَفَرُ وهَا فتُِحَت  أبَْـ ذاَ جَاءُ    إِ



٦٦ 

ــ ونَكُم  لقَِــاء  يَـ رُ ــنكُم  يَـتـْلُــون  عَلَــيْكُم  آيــَات  ربَِّكُــم  وَينُــذِ هــَ  ألمََ  يــَأتِْكُم  رُسُــل  مِّ تُـ زَنَـ خَ   ْ لهـَُـ لَ  وْمِكُم  وَقـَـ 
ذَا قَالُوا بَـلَى  وَلَٰكِن  حَقَّت  كَلِمَة  الْعَذَاب  عَلَى الْكـَافِريِ قِيـل  ادْخُلـُوا أبَــْواَب  جَهـَنَّم  خَالـِدِين   * ن  هَٰ

يِن   تَكَبرِّ
ُ
ى الم   .٧٢ـ  ٧١:  ٣٩الزمر  ) فِيهَا فبَِئْس  مَثـْوَ

يء  مِّنــك  إِنيِّ أَخَــاف   ( ـــ ٩ ذ  قــَال  لِلإِنسَــان  اكْفُــر  فَـلَمَّــا كَفَــر  قــَال  إِنيِّ بــَرِ ــيْطَان  إِ كَمَثــَل  الشَّ
بَّ  لــِـك  جَـــزاَء  الظَّـــالِمِين   * الْعَـــالَمِين  االله  رَ  ) فَكَـــان  عَاقبَِتـَهُمَـــا أنََّـهُمَـــا في  النَّـــار  خَالــِـدَيْن  فِيهَـــا وَذَٰ
  .١٧ـ  ١٦:  ٥٩الحشر 
َصـِير   ( ـ ١٠

ئـِك  أَصـْحَاب  النَّـار  خَالـِدِين  فِيهـَا وَبـِئْس  الم ولَٰ وا وكَـَذَّبوُا بِآياَتنِـَا أُ  ) واَلَّذِين  كَفَرُ
  .١٠:  ٦٤التغابن 
ــ ١١ ئِــك   ( ـ ولَٰ شْــركِِين  في  نــَار  جَهَــنَّم  خَالــِدِين  فِيهَــا أُ

ُ
وا مِــن  أَهْــل  الْكِتَــاب  واَلم نَّ الَّــذِين  كَفَــرُ إِ

  .٦:  ٩٨البينة  ) هُم  شَرُّ الْبرَيَِّة  
ـــ ١٢ نَافِقـَــات  واَلْكُفَّـــار  نــَـار  جَهـَــنَّ  ( ـ

ُ
ـــافِقِين  واَلم نَ

ُ
ـــا هـِــي  حَسـْــبـُهُم  وَعـَــد  االله  الم م  خَالـِــدِين  فِيهَ

  .٦٨:  ٩التوبة  ) وَلعََنـَهُم  االله  وَلهَمُ  عَذَاب  مُّقِيم  
ــ ١٣ َ  بمِـَـا  ( ـ لـِـ ذَٰ يم َ  مَرْــ نِ  اب ْـ ى  س َـ ي عِ وُ دَ وَ داَ نِ  سـَـ  ىٰ لِ عَل َـ لَ  راَئِ  سْــ نيِ إِ ن ب َـ م ِـ رُ ا  فـَـ نَ كَ ذِ  لَّــ نَ ا ع ِـ لُ

ون   ن  عَن مُّنكَر  فَـعَلُوه  لبَِئْس  مَا كـَانوُا يَـفْعَلـُون   * عَصَوا وَّكَانوُا يَـعْتَدُ ى  كَثـِيراً  * كَانوُا لا يَـتـَنَاهَوْ تــَرَ
ن سـَخِط  االله  عَلـَيْهِم  وَفي  الْعـَذ   وا لبَِئْس  مَا قَدَّمَت  لهَمُ  أنَفُسُهُم  أَ ن  الَّذِين  كَفَرُ هُم  يَـتـَوَلَّوْ اب  هـُم  مِّنـْ

ون     .٨٠ـ  ٧٨:  ٥المائدة  ) خَالِدُ

ون   : ب ـ المرتدّ
ـــ ١ ولَٰئِـــك  حَبِطَـــت  أَعْمَـــالهُمُ  في  ...  ( ـ د  مِـــنكُم  عَـــن دِينِـــه  فَـيَمُـــت  وَهُـــو  كَـــافِر  فأَُ وَمَـــن يَـرْتــَـدِ

ون   ولَٰئِك  أَصْحَاب  النَّار  هُم  فِيهَا خَالِدُ   .٢١٧:  ٢البقرة  ) الدُّنْـيَا واَلآخِرَة  وَأُ
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ي ( ـ ٢ االلهُ قَـوْمًا كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماَ ِِمْ وَشَهِدُوا أنََّ الرَّسُـولَ حَـقٌّ وَجَـاءَهُمُ الْبـَيـِّنـَاتُ  كَيْف  يَـهْدِ
م  الظَّــالِمِين   ي الْقَــوْ لائِكَــة  واَلنَّــاس  أَجمَْعِــين   * واَالله  لا يَـهْــدِ

َ
نَّ عَلَــيْهِم  لَعْنَــة  االله  واَلم ولَٰئِــك  جَــزاَؤُهُم  أَ  أُ

ون  خَالِدِين  ف   * هُم  الْعَذَاب  وَلا هُم  ينُظَرُ   .٨٨ـ  ٨٦:  ٣آل عمران  ) يهَا لا يخَُفَّف  عَنـْ

  : ـ المشركون  ج
ــ ١ ولَٰئـِـك   ( ـ وا مَسَــاجِد  االله  شَــاهِدِين  عَلـَـى  أنَفُسِــهِم بـِـالْكُفْر  أُ ن يَـعْمُــرُ ــا كَــان  للِْمُشْــركِِين  أَ مَ

ون   حَبِطَت  أعَْمَالهُمُ  وَفي  النَّار  هُم     .١٧:  ٩التوبة  ) خَالدُِ
ون   ( ـ ٢ ون  االله  حَصَب  جَهَنَّم  أنَتُم  لهَاَ واَرِدُ ون  مِن دُ ؤُلاء  آلهِةَ   * إِنَّكُم  وَمَا تَـعْبُدُ لَو  كَان  هَٰ

ون   وهَا وكَُلٌّ فِيهَا خَالِدُ   .٩٩ـ  ٩٨:  ٢١ الأنبياء  ) مَّا وَرَدُ
ـًـا آخَــر  وَلا يَـقْتـُلُــون  الــنـَّفْس  الَّــتي  حَــرَّم  االله  إِلاَّ بــِالحَقِّ وَلا  واَلَّــذِين  لا يــَدْعُون  مَــع   ( ـــ ٣ ِ  إلهَِٰ ا

لــِـك  يَـلْـــق  أثَاَمًـــا م  الْقِيَامَـــة  وَيخَْلُـــد  فِيـــه  مُهَانــًـا * يَـزْنــُـون  وَمَـــن يَـفْعَـــل  ذَٰ ـــوْ  ) يُضَـــاعَف  لــَـه  الْعَـــذَاب  يَـ
  .٦٩ـ  ٦٨:  ٢٥الفرقان 
نَّ الَّ  ( ـ ٤ ولَٰئـِك  هـُم  إِ شـْركِِين  في  نـَار  جَهـَنَّم  خَالـِدِين  فِيهـَا أُ

ُ
ذِين  كَفَرُوا مِن  أَهْل  الْكِتَاب  واَلم

  .٦:  ٩٨البينة  ) شَرُّ الْبرَيَِّة  
ــ ٥ ــاؤُه   ( ـ وْليَِ ــس  وَقـَـال  أَ يعًــا يــَا مَعْشـَـر  الجـِـنِّ قَــد  اسـْـتَكْثَـرْتم  مِّــن  الإِن م  يحَْشُــرُهُم  جمَِ ــن  وَيــَـوْ م مِّ

ــواَكُم  خَالــِ ــا قــَال  النَّــار  مَثْـ ي أَجَّلْــت  لنََ ــا الَّــذِ ــا اسْــتَمْتَع  بَـعْضُــنَا بِــبـَعْض  وَبَـلَغْنَــا أَجَلَنَ دِين  الإِنــس  ربََّـنَ
نَّ ربََّك  حَكِيم  عَلِيم     .١٢٨:  ٦الانعام  ) فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء  االله  إِ

  : د ـ المرابون
ي يَـتَخَبَّطُه  الشَّيْطَان  مِن  الَّذِين   (    يأَْكُلُون  الرِّباَ لا يَـقُومُون  إِلاَّ كَمَا يَـقُوم  الَّذِ
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ـَـا الْبـَيْــع  مِثْــل  الرِّبــَا وأََحَــلَّ االله  الْبـَيْــع  وَحَــرَّم  الرِّبــَا فَمَــن جَــا لــِك  بــِأنََّـهُم  قــَالُوا إِنمَّ ــسِّ ذَٰ
َ
ءَه  مَوْعِظــَة  مِّــن الم

ون  رَّبِّه  فَا ئـِك  أَصـْحَاب  النَّـار  هـُم  فِيهـَا خَالـِدُ ولَٰ  ) نتـَهَى  فَـلَه  مَا سَلَف  وَأمَـْرهُ  إِلى  االله  وَمـَن  عـَاد  فَأُ
  .٢٧٥:  ٢البقرة 

  : ـ العاصون الله ولرسوله  ه
ودَه  يدُْخِلـْه  نـَاراً خَالـِدًا فِيهـَا و   ( ـ ١ ..  لـَه  عـَذَاب  مُّهـِين  وَمَن يَـعْص  االله  وَرَسُولَه  وَيَـتـَعـَدَّ حـُدُ

  .١٤:  ٤النساء  )
ي   ( ـــ ٢ لـِـك  الخـِـزْ نَّ لـَـه  نـَـار  جَهـَـنَّم  خَالِــدًا فِيهـَـا ذَٰ د  االله  وَرَسـُـولَه  فـَـأَ مـَـ  يحُـَـادِ و  أنََّــُ   مـُـ عْلَ يَـ لمْ   أَ

  .٦٣:  ٩التوبة  ) الْعَظِيم  
نَّ لــَـه  نــَـار  ..  ( ــــ ٣ :  ٧٢ الجـــن ) جَهَـــنَّم  خَالــِـدِين  فيِهَـــا أبَــَـدًاوَمَـــن يَـعْـــص  االله  وَرَسُـــولَه  فــَـإِ
٢٣.  

  : و ـ المكذّبون والمستكبرون
ون  ..  ( ـ ١ ولَٰئِك  أَصْحَاب  النَّار  هُم  فِيهـَا خَالـِدُ هَا أُ وا عَنـْ  ) واَلَّذِين  كَذَّبوُا بِآياَتنَِا واَسْتَكْبـَرُ

  .٣٦:  ٧الاعراف 
نـَـاك  مِــن ...  ( ـــ ٢ راً * لَّــدُنَّا ذكِـْـراًوَقـَـد  آتَـيـْ م  الْقِيَامـَـة  وِزْ ض  عَنـْـه  فَإِنَّــه  يحَْمـِـل  يــَـوْ  * مَّــن  أَعـْـرَ

م  الْقِيَامَة  حمِْلا     .١٠١ـ  ٩٩:  ٢٠طه  ) خَالِدِين  فِيه  وَسَاء  لهَمُ  يَـوْ
ف  ي ـ  ( ــــ ٣ رْسَــــلْنَا بـِــه  رُسـُــلَنَا فَسَــــوْ َـــا أَ وبمَِ   ِ تاَـــ كِ الْ و  بِ ذَّبُ كــَــ   َ ذيِ ذ  الأَغْــــلال  في   * عْلَمـُــون  الَّـــ إِ

ون   * أَعْنـَـاقِهِم  واَلسَّلاسِـــل  يُسـْـحَبُون   ُـــم  أيَـْـن  مَـــا كُنـــتُم   * في  الحَمِـــيم  ثمَُّ في  النَّــار  يُسْـــجَرُ َ  لهَ يــ ثمُ  قِ
ون  االله  قــَـالُوا ضَـــلُّوا عَنَّـــا بــَـل لمَّ  نَكُـــن نَّـــدْعُو مِـــن قَـبْـــل  شَـــيْئًا   * تُشْـــركُِون   لِك  يُضِـــلُّ االله  مِـــن دُ كَـــذَٰ
غَيرْ   * الْكَافِريِن   ِ  بِ لأرَْ حُوَ   ِ ا رَ فْ تَـ   ْ كُنتُ بمَِ   كُ      ذَٰلِ
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وبمَِـَـا كُنــتُم  تمَرَْحُــون   ق   لحـَـ يِن   * ا تَكَــبرِّ
ُ
ى الم ــوَ ــئْس  مَثْـ ــواَب  جَهَــنَّم  خَالــِدِين  فِيهَــا فبَِ غــافر  ) ادْخُلــُوا أبَْـ

  .٧٦ـ  ٧٠:  ٤٠
ــ ٤ وق  . . ( ـ ِ  بمِــَا كُنــتُم  فَــذُ لـْـ لخُ َ  ا ذاَ عـَـ و   قـُـ و ْ  وَذُ كُ سِــيناَ ذَ  إنَِّــ  نَ هـَـٰ   ْ كُ وْمِ يــَـ   َ قَاــ ْ  لِ سِــيتُ بمِـَـ  نَ  ا 

  .١٤:  ٣٢السجدة  ) تَـعْمَلُون  
ــ ٥ ون   ( ـ زاًَ  بمِـَـا كَــانوُا بِآياَتنَِــا يجَْحَــدُ جــَ   ِ لـْـ لخُ ُ  ا داَ هــَ   ْ  فيِ لهـَُـ رُ  نَّــ  اللهِ ال ءِ   دَ  عــْ ءُ أَ زَ  جَــ كَ  ل ِـ  ) ذَٰ

  .٢٨:  ٤١فُصلّت 

  : ز ـ المنافقون والمنافقات
نَافِقَات  واَلْكُفَّار  ناَر  جَهَنَّم  خَالِدِين  فِيهَا هِي  حَسـْبـُهُم  وَلَعـَنـَهُم   ( ـ ١

ُ
نَافِقِين  واَلم

ُ
وَعَد  االله  الم
  .٦٨:  ٩التوبة  ) االله  وَلهَمُ  عَذَاب  مُّقِيم  

هُم  وَيحَْلِفـُـون  ألمََ  تــَـر  إِلى   ( ـــ ٢ ــا هـُـم مِّــنكُم  وَلا مـِـنـْ ب  االله  عَلـَـيْهِم مَّ ــا غَضـِـ الَّــذِين  تَـوَلَّــوْا قَـوْمً
ب  وَهُم  يَـعْلَمُون   ُـم  عـَذَاباً شـَدِيدًا إِنَّـهـُم  سـَاء  مـَا كـَانوُا يَـعْمَلـُون   * عَلَى الْكَذِ ُ  لهَ د  ا عَ وا  * أَ اتخَّـَذُ

وْلادُهُــم  * وا عـَن سـَبِيل  االله  فَـلَهُــم  عـَذَاب  مُّهِــين  أيمََْـانَـهُم  جُنَّـة  فَصَــدُّ  هُم  أمَـْواَلهُمُ  وَلا أَ غـْنيِ  عَــنـْ تُـ لَّـ  
ون   ولَٰئِك  أَصْحَاب  النَّار  هُم  فِيهَا خَالِدُ   .١٧ـ  ١٤:  ٥٨ا ادلة  ) مِّن  االله  شَيْئًا أُ

  : المؤمنين عمدا   وح ـ قاتل
ــا مُّ  ( ــدًا فَجَــزاَؤُه  جَهَــنَّم  خَالــِدًا فِيهَــا وَغَضِــب  االله  عَلَيْــه  وَلعََنَــه  وَأَعَــدَّ لـَـه  وَمَــن يَـقْتُــل  مُؤْمِنً تـَعَمِّ

  .٩٣:  ٤النساء  ) عَذَاباً عَظِيمًا

  : ط ـ الظالمون
ن  إِلاَّ بمِاَ كُنتُم   ( ـ ١ وْ وقُوا عَذَاب  الخلُْد  هَل  تجُْزَ   ثمَُّ قِيل  للَِّذِين  ظلََمُوا ذُ



٧٠ 

  .٥٢:  ١٠يونس  ) سِبُون  تَك  
َلائِكـَة  ظـَالِمِي أنَفُسِـهِم  فــَألَْقَواُ السَّـلَم  مـَا كُنَّـا نَـعْمـَل  مـِن سـُوء  بَـلَــى   ( ــ ٢

الَّـذِين  تَـتـَوَفَّـاهُم  الم
ٌ  بمِـَـا كُنــتُم  تَـعْمَلُــون   ليـِـ عَ   َ ن  ا ــواَب  جَهَــنَّم  خَالــِدِين  فِيهَــا  * إِ يِن  فــَادْخُلُوا أبَْـ تَكَــبرِّ

ُ
ى الم ــوَ  فَـلَبِــئْس  مَثْـ

  .٢٩ـ  ٢٨:  ١٦النحل  )

  : ي ـ ا رمون
ون   ( جْرمِِين  في  عَذَاب  جَهَنَّم  خَالِدُ

ُ
نَّ الم   .٧٤:  ٤٣الزخرف  ) إِ

  : ك ـ الذين كسبوا السيئات
َـا واَلَّذِين  كَسَبُوا السَّيِّئَات  جَزاَء  سَيِّئَة  بمِثِْلِهـَا وَتــَرْهَقُهُم  ذ   ( ُـم مِّـن  االله  مـِن  عَاصـِم  كَأَنمَّ مَّـ  لهَ   ٌ لَّـ

ون   ولَٰئِــك  أَصْــحَاب  النَّــار  هُــم  فِيهَــا خَالــِدُ يــونس  ) أغُْشِــيَت  وُجُــوهُهُم  قِطَعًــا مِّــن  اللَّيْــل  مُظْلِمًــا أُ
٢٧:  ١٠.  

  : ل ـ الذين خفّت موازينهم
ولَٰئـِك  الَّـذِين   ( ون   وَمـَن  خَفَّـت  مَواَزيِنـُه  فأَُ وا أنَفُسـَهُم  في  جَهـَنَّم  خَالـِدُ رُ  ٢٣المؤمنــون  ) خَسِـ

 :١٠٣.  
أن  الــذين هــم خالــدون في العــذاب أو النــار ليســوا مــن  ومــن خــلال التصــنيف المتقــدم نــرى  

مــا  المــؤمنين الــذين تتوفــاهم الملائكــة وقــد تــابوا وأصــلحوا واســتغفروا االله لــذنو م ولم يُصــروا علــىٰ 
  .فعلوا

ؤمنين للشــفاعة ســواء باســتيها م مــن العــذاب أو  ا إلى  وهــذا يــدعون الاعتقــاد باســتحقاق المــ
  .. بإخراجهم من النار

  : إن  لاثبات حقيقة وجود الشفاعة طريقين،  وختام القول
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  .لة الآيات القرآنية الشريفة التي تحدثت عن الشفاعة وشروطهادلا :الأول 
ـــاني  ـــارلالـــة عـــدم خلـــود المـــؤمنين هـــو د :والث وأّ ـــم يخرجـــون منهـــا ولا بـــدّ ،  المـــذنبين في الن

 الأنبيـاءاالله شـفاعتهم مـن  وهـي شـفاعة الـذين ارتضـى  .. . لخروجهم مـن وسـيلة وهـي الشـفاعة
  .والملائكة والصالحين من عباده والعمل الصالح الأوصياءوالرُسل و 

ديـنهم   سبحانه وتعالى  االله ينالها المؤمنون الذين ارتضى  ،  هي أن  الشفاعة ثابتة:  والخلاصة
 الأئمــةو  وأن  الرســول ،  ي في الشـفاعة وتحققهــا وفائـد االأساســوهـذا هــو القيـد المهــم و 

والصـــالحين والعمـــل الصـــالح والقـــرآن والملائكـــة كلّهـــم يشـــفعون للـــذين   مـــن أهـــل البيـــت
ــال إلا  بعــد تحقــق الشــروط الصــارمة في كمــا ان  الشــفاعة لا يمكــن أ،   يســتحقون الشــفاعة ن تنُ

 وأهــل بيتــه الطــاهرين عظــم محمــد كتبنــا االله ممــن تنالــه شــفاعة الرســول الأ  .المشــفوع لهــم
.  

  
  وآخر دعوانا أن الحمد  الله ربِّ العالمين
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